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 )دراسة أسلوبية( - الانزياح في شعر بكر بن النطاح
 د/ كوثر محمود محمد محمود

الانزياح ظاهرة أسلوبية تساعد المتلقي في فهم المعاني العميقة في الشعر, 
لذلك سأتناول هذه الظاهرة من خلال ديوان الشاعر بكر بن النطاح , وهو من 

أيامه لصاً ثم تاب , يمتاز شعره شعراء الإسلام في زمن هارون الرشيد, وبدأ 
 بالرقة والسهولة , وستتناول الدراسة أنواع الانزياح الثلاثة من خلال شعره.

 أولًا: الانزياح التركيبي, وأهم مظاهره التقديم والتأخير, والحذف
 ثانياً: الانزياح الدلالي ويتمثل في الاستعارة والتشبيه والكناية

 بنوعيه الداخلي والخارجيوثالثاً: الانزياح الإيقاعي 
 .فالخارجي يتمثل في الوزن والقافية

 .والداخلي يظهر في التجنيس والتكرار
 ثم خاتمة البحث التي تتضمن أهم النتائج التوصيات
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Abstract 
Displacement is a stylistic phenomenon that helps the 

recipient understand the deep meanings in poetry. 
Therefore, I will address this phenomenon through the 
poetry collection of the poet Bakr ibn al-Natah, who was 
one of the Islamic poets in the time of Harun al-Rashid. 
He began his days as a thief and then repented. His poetry 
is characterized by elegance and ease. The study will 
address the three types of displacement. Through his hair. 

First: Compositional shift, and its most important 
manifestations are introduction, delay, and deletion 

Second: Semantic shift, which is represented in 
metaphor, simile, and metonymy 

Third: Rhythmic shift, both internal and external 
The external is represented by meter and rhyme 
The internal appears in naturalization and repetition 
Then the conclusion of the research, which includes 

the most important results and recommendations 
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 مقدمة
الحمد لله الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم , والصلاة والسلام على      

 سيد البشر, سيدنا محمد, وعلى آله, وصحبه, وسلم, 
 وبعد

فالانزياح ظاهرة أُسلوبية حديثة, تدرس اللغة الشعرية على أنها لغة مخالفة 
وصيَّتَها من خلال أبعاده للكلام المألوف, إذ إن الانزياح يمنحُ لغةَ الشعر خص

الجماليَّة, وتجليَّاتِه الفنية, على نحو يكسب لغة الشعر طاقات إيحائية, فالشاعر 
أكملَ تعبير عن مكنوناتِ نفسه, فيساعده  -من خلاله -ف الانزياح, ليعبريُوظ ِ 

في إثارة انتباه المتلقي؛ ليكون في أعلى درجات الانتباه, فينتقل المعنى الذي 
الشاعر إلى المتلقي بدقة, وتأثير؛ لذا فإن الانزياح يدعو إلى إعمال يريده 

الفكر, ومفهوم الانزياح ضارب بجذوره في النقد العربي القديم, ومن ثمَّ أردت 
تسليط الضوء على تلك الظاهرة الُأسلوبية؛ لما لها من تأثير كبير في الشعر, 

لشاعر )بَكْرُ بن واخترت شعر شاعر ينتمي إلى العصر العباسي, وهو ا
النَّطَّاح(؛ لما لمست في شعره من خروجٍ عن المألوف, وعدولٍ عن الظاهر 
لغرض في نفس الشاعر, وبالتالي جمعت بين القديم والحديث, بهدف إعادة 

 قراءة التراث العربي من خلال ظواهر أسلوبية حديثة.
 الدراسة, فمنها:أما بالنسبة للدراسات السابقة للشاعر)بكر بن النطاح( موضوع 

  بكر بن النطاح, حياته وشعره , دراسة غازي النقاش, مجلة المورد, وزارة
 .١٨٨ -١٦١, ص٣, ع٥م, مج١٩٧٦الثقافة بالعراق, سنة 

  ,شعر بكر بن النَّطَّاح, حاتم صالح الضامن, مطبعة المعارف, بغداد
م, ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥مطبوعات الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية, 

 ( من مجلة البلاغ في سنتها الخامسة ٥-2تل من الأعداد )مس
أما الدراسات السابقة لظاهرة الانزياح, فهي كثيرة, ومتنوعة, منها على سبيل   

 المثال لا الحصر: 
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  ظاهرة الانزياح في شعر أدونيس, علي نظري, يونس وليئي, مجلة
د السابع هـ, العد١٣٩2دراسات الأدب المعاصر, السنة الخامسة, ربيع 

 ١04-٨4عش, ص
  ,الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية, د. أحمد محمد ويس, مجد

هـ  ١42٦المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت, الطبعة الأولى, 
 م.200٥ -

  ظاهرة الانزياح الأسلوبي في شعر خالد بن يزيد الكاتب, د/ صالح علي
 م.200٥, 4, ٣, العدد 2١ سليم الشتيوي, مجلة جامعة دمشق, المجلد

  ظاهرة الانزياح في شعر البارودي, د/ عبد الرحمن أحمد السبت, مجلة
 م.20١٨, يناير, ٨٦الآداب والعلوم الإنسانية, العدد 

ومع كثرة تلك الدراسات, وتنوعها, لم أجد من بينها دراسة الانزياح في       
 ى هذا  الموضوع .شعر بكر بن النَّطَّاح؛ لذا أردت تسليط  الضوء عل

أما المنهج الذي استعنت به في تلك الدراسة, فهو المنهج الوصفي 
التحليلي, فجعلت شعر بكر بن النطاح مادةً أساسيةً للدراسة, وقسمت البحث 

 إلى: مقدمة, وتمهيد, ثم ثلاثة مباحث أساسية, ثم الخاتمة.
وبية حديثة, فالمقدمة:)تحدثت فيها عن أهمية الانزياح, بوصفه ظاهرة أسل

وذكرت أسباب اختياري لهذا الموضوع, ثم ذكرت بعضًا من الدراسات السابقة, 
ثم جاء التمهيد متضمنًا  والمنهج الذي اتبعته في دراستي, وأخيرًا خُط ة البحث(,

مطلبين, المطلب الأول: التعريف بالشاعر)بكر بن النطاح(, حياته, وشعره, ثم 
الانزياح, وذكرت فيه تعريف الانزياح لغةً,  وفاته, والمطلب الثاني: مفهوم

واصطلاحًا, وفائدته, ثم تطرقت إلى لانزياح, بوصفه فكرة موجودة في النقد 
العربي القديم, وذكرت عددًا من المصطلحات الأخرى المستعملة للتعريف بهذه 
الظاهرة, وذكرت كذلك أنواع الانزياحات المتعددة, وتعريف كل منها. وبعد أن 

 التمهيد بمطلبيه, جاءت مباحث البحث على النحو الآتي: ذكرت
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: الانزياح الاستبدالي عند بكر بن النَّطَّاح, ويتمثل في: المبحث الأول
 لاستعارة, والتشبيه, والكناية.ا

: الانزياح التركيبي عند بكر بن النطاح, وأهم مظاهره: التقديم, المبحث الثاني
 والتأخير, والحذف, والالتفات.

: الانزياح الإيقاعي عند بكر بن النطاح, بنوعيه الداخلي, مبحث الثالثال
والخارجي, فالخارجي يتعلق بالوزن والقافية, ويتمثل في: التدوير, 
والتصريع, والتضمين, أما الداخلي فيتعلق بالموسيقى الداخلية, ويتمثل 
 في: التجنيس, والتكرار, والتصدير, ثم خاتمة البحث التي تضمنت أهم

 النتائج والتوصيات, ثم المصادر, والمراجع.
أن يكون   -تعالى  -وهكذا انتهيت من بحثي هذا, الذي أرجو الله     

 وافيًا كافيًا في موضوعه, والله ولي التوفيق, والحمد لله أولًا وآخرًا.
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 تمهيد
 المطلب الأول

 التعريف بالشاعر)بكر بن النطاح(
, يُكَنَّى أبا وائل, وقيل: هو عِجْلي, الشاعر هو بَكْر بن النَّ         طاح الحَنَفِيُّ

 واحتج من ذكر أنه عِجْلي بقوله:
 فــــإن يــــكُ جَــــدُّ القــــوم فِهْــــرُ بــــن مالــــك

 
  ِــــرْم بكــــرِ بــــن وائــــل ي عِجْــــلب قَ  فجــــدِ 

, وقال: بل قال:   وأنكر ذلك من زعم أنه حَنَفِيب
ي لُجَيمب قَرْم بكر بن وائلِ   (1)فجدِ 

بغدادي أن بكرًا كان شاعرًا "في زمن هارون الرشيد, جَيِ د وذكر الخطيب ال
, نزل بغداد, وكان يعاشر أبا العتاهية,  القول, حسَن الشعر, وهو بَصْرِيٌّ

هِفَّان يقول: أشعر أهل الغزل من المُحدَثِين أربعة, أولهم:  وأضرابه, وكان أبو
يب الطريق, ثم أقصر , وكان بكر بن النطاح "صعلوكًا, يص(2)بكر بن النَّطَّاح"

 , فكان(٣)لجُند, وجعل له رزقًا سلطانيًّا"عن ذلك, فجعله أبو دُلَف من ا
                                                           

 ينظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني, تحقيق: عبد الكريم العزباوي, إشراف: محمد (١)
 .١0٦, ص١٩, ج١٩٩2الهيئة المصرية العامة للكتاب,  أبو الفضل إبراهيم, مطابع 

هـ(, تحقيق د/ بشار عواد معروف, 4٦٣-٣٩2مدينة السلام, الخطيب البغدادي )تاريخ  (2)
, وينظر: طبقات الشعراء لابن المعتز, ٥٧٦, ص٧دار الغرب الإسلامي,  مج 

نظر: الوافي , وي2١٧, دار المعارف القاهرة, ص٣تحقيق/ عبد الستار أحمد فراج, ط
هـ(, , تحقيق ٧٦4بالوفيات, الصفدي )صلاح الدين, خليل بن أيبك, الصفدي( )ت: 

, بيروت, لبنان, تراث العربيواعتناء: أحمد الأرناووط, تركي مصطفى, دار إحياء ال
 وينظر: تاريخ الأدب العربي, ,١٣٨, ١٣٧,ص١0م, ج2000هـ/ ١,١420ط
, )تاريخ 2م, ج١٩٨١ه/١40١, 4روت طد. عمر فروخ, دار العلم للملايين, بي 

 .2٣٨ص باسية(,الأعصر الع
, وينظر: فوات الوفيات والذيل ١0٦, ص , ١٩ي الفرج الأصفهاني, جالأغاني لأب (٣)

عليها, محمد بن شاكر الكتبي, تحقيق: د/ إحسان عباس, دار صادر بيروت, مجلد 
 .2٣٨ص, 2وينظر: تاريخ الأدب العربي, د. عمر فروخ, ج .2١٩, ص ١
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 لأبي دُلَف الفضل في توبته.  
وذكر ابن المعتز أن بكرًا لمَّا قصد أبا دُلَف, قال له أبودُلَف: أنشدني, 

 :فأنشده حتى إذا بلغ الموضع الذي يستمنحه فيه, ويسأله, قال: فأين ما قلت
 ومــــــــنْ يَفتقــــــــرْ منَّــــــــا يعــــــــش بحســــــــامِهِ 

 
  ِومن يفتقرْ مِـنْ سـائرِ النَّـاسِ يسـأَل 

فخجل بَكْر, وأطرق مليًّا, ثم قال: يا أيُّها الأمير, لو كان تحتي فرس من  
خيلك, وفي يدي قناة من رماحك, وتقلَّدت سيفًا من سيوفك, لما قمت هذا 

قال: امض, فخرج, فوجد مالًا المقام, فدعا له أبودُلَف بجميع ما ذكر, ثم 
عظيما قد حُمل إلى أبي دلف, ومعه فرسان من رجاله, فشَدَّ عليهم, فقتل 
بعضَهم, وهزم الباقين, واستولى على المال, فلمَّا بلغ الخبر أبا دُلَف قال: لا 

, وحين اتصل بأبي دُلَف العِجْلي, جعل (١)نلوم إلا أنفسَنا, نحن بعثناه على ذلك
 .(2)لطاني اً عاش به إلى أن توفيله رزقاً س
 :شعره 

كان ابن النطاح شاعرًا حسن الشعر, كثير التصرف فيه, وكان كثيرًا ما 
 يصف نفسه بالشجاعة والإقدام

 , فمن ذلك قوله: )الطويل((٣)
ه   هنيئــــــان  بــــــواني بب ــــــداد  عيــــــد 

 
 ـــب ـــراب  الكتا  ـــوااع  ا ل ـــدح بح   (4)وعي

 اس بشعره, فيقول:)الوافر(ويفتخر بكونه شاعرًا, يُسعد الن 

                                                           

 .2١٩, 2١٨, ص )مرجع سابق( ,ينظر: طبقات الشعراء لابن المعتز (١)
, م١٩٨٦,  ٧لملايين بيروت لبنان, طينظر: الأعلام, خير الدين الزركلي, دار العلم ل(2) 

عمر فروخ,  وينظر: تاريخ الأدب العربي, تاريخ الأعصر العباسية, د. ٧١, ص 2ج 
 .2٣٨, ص2ج

فوات الوفيات والذيل عليها, محمد   ١٣٨, ١٣٧ص , ١0ج ,صفدي, اللوافي بالوفياتا (٣)
.وينظر: تاريخ الأدب العربي, تاريخ الأعصر 2١٩, ص١بن شاكر الكتبي, مجلدا

 .2٣٨, ص2العباسية, د. عمر فروخ,  ج
 .٨شعر بكر بن النطاح, ص (4)
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ــــــــــــــعراء قومــــــــــــــاً   أَرَانــــــــــــــا معشــــــــــــــرَ الشُّ
 

  ُــــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــــت القل  بألســــــــــــــــــــننا تَنَعَّ
 إذا انبعثــــــــــــــــــــت قرائحُنــــــــــــــــــــا أتينـــــــــــــــــــــا 

 
 ــــــــــوب  (١)بألفــــــــــاا تُشــــــــــقُّ لهــــــــــا الجُيُ

وصفه عمر فروخ بقوله:" شاعر جيد القول, فصيح الألفاا, سهل  
فحة البداوة؛ لما التراكيب, يجيد في المطولات, وفي المقطعات, وعلى شعره ن

, وهو بارع (2)استطرادات حسنة" -أيضًا  -فيه من المتانة مع سهولته, وفيه 
, تميز برقة غزله وصفائه, والسبب في كثرة شعره الغزلي, أنه كان (٣)في الغزل

, كما كان ابن النطاح (4)يهوى جارية, يقال لها: رَامِشْنَة, وله فيها شعر رقيق
لقيان, وتهواه, وكانت لبعض الهاشميين, يقال لها: "يهوى جارية من جواري ا

 (٦)ا وصفه  الزركلي بأنه  شاعر غزل.؛ لذ(٥)دُرَّة, وهو يذكرها في شعره كثيرًا"
 وفاته: 

في تحديد تاريخ وفاته خلاف بين المؤرخين, والنقاد, لذا نتوقف عند ذلك 
عض المصادر: , ولكن تذكر ب(٧)هـ١٩2لزركلي: أنه توفي عام قليلًا, فقد ذكر ا

أن هارون الرشيد طلب بكرًا, فأمره يزيد بن مزيد الشيباني ألا يظهر حتى يموت 
وذكر الخطيب البغدادي: أن "بكرًا لما  ,(٨)هـ  ١٩٣الرشيد, والرشيد توفي عام

 )السريع(العتاهية, فقال:  مات رثاه أبو
                                                           

 .٦شعر بكر بن النطاح, ص (١)
 .2٣٩, ص2تاريخ الأدب العربي, ج(2) 
 .2٣٩ص)مرجع سابق(, , 2الأدب العربي, د. عمر فروخ, ج تاريخ  (٣)
 .١0٨, ص  )مرجع سابق(, ١٩الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني,  ج (4)
 .١١٦, ص ١٩, ج)مرجع سابق(الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني,  (٥)
 وينظر: تاريخ الأدب العربي, ٧١, ص2ينظر: الأعلام, خير الدين الزركلي, ج  (٦)

 .2٣٨, ص2خ, جد. عمر فرو  
 . ٧١,  ص)مرجع سابق( ,2الأعلام, خير الدين الزركلي, ج  (٧)
 .2١٨, 2١٧, ص)مرجع سابق( ,ينظر: طبقات الشعراء لابن المعتز (٨)
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ــــــــــــاح أبــــــــــــا وائــــــــــــل  مــــــــــــات ابــــــــــــنُ نطَّ
 

 ــــــا  (١)بكــــــرب فأمســــــى الشــــــعر قــــــد بان
عجب الناقد عمر فروخ من قول الخطيب البغدادي؛ ذلك أن أبا ويت 

هـ, ولكن بكرًا انقطع إلى أبي دُلَف يمدحه حتى توفي ما  2١١العتاهية توفي 
هـ(, وكان بكر قد مدح مالك بن علي الخزاعي 22٧و -هـ 22٦بين عامي )

ة )والي البصرة(, ومالك بن طوق )والي دمشق(, وكلاهما كانا في زمن الخليف
أن بكرًا مات قبل عام  -بعد ذكر تلك الآراء -, لكن يبدو (2))هارون الرشيد(

هـ, كما ذكر ذلك الصفدي, حيث ذكر: أن بكرًا "توفي في حدود 2١١
, ولعل رواية الصفدي في وفاة ابن النطاح هي الأقرب إلى (٣)المائتين"

 الصواب, والله أعلم.
 

  

                                                           

 .٥٧٧, ص٧ينظر: تاريخ مدينة السلام, الخطيب البغدادي,  مج  (١)
 .2٣٩ ,2٣٨ص )مرجع سابق(, ,2, جتاريخ الأدب العربيينظر:  (2)
 .١٣٩)مرجع سابق(, ص ,١0افي بالوفيات, الصفدي, جالو  (٣)
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 المطلب الثاني
 مفهوم الانزياح

 الانزياح: مفهوم 
يءُ, يَزِيحُ  الانزياح لغةً: الذهاب والتباعد, جاء في لسان العرب "زَاحَ الشَّ

, فمادة الكلمة تدور (١)زَيْحًا, وَزُيُوحًا, وزِيُوحًا, وزَيَحَانًا, وانزَاحَ : ذهبَ وتَبَاعَدَ "
 حول البعد, والذهاب.  
أسلوبية في  : فهو ظاهرةاصطلاح النقاد, والأسلوبيينأما الانزياح في 

ون في مجال النقد الحديث, النص الأدبي, وخاصة الشعري منه, اهتم بها الباحث
الخروج عن المألوف, في الصور, والتراكيب, والإيقاع بقصد من  وتعني:

الشاعر, بهدف جذب انتباه السامع, ولكن بشرط ألاَّ يكون هذا الخروج مخالفاً 
الانزياح الأسلوبية ثراءً في التحليل؛  للنظام اللغوي الصحيح, وقد "أكسب مفهوم

إذ تتعامل المقاييس الاختيارية, والتوزيعية على مبدئه, فتتكاثف السمات 
ر من التحليلات البلاغية , وفي ضوئه يمكن إعادة وصف كثي(2)الأسلوبيَّة"

العدول( التي انبثقت من البلاغة  -, فالانزياح "مرتبط بثنائية )القاعدة (٣)العربية
, فالانزياح هو: "خروج التعبير عن السائد, (4)ديمة, ونبتتها الأسلوبية حديثاً"الق

, ويمكن (٥)أو المتعارف عليه قياساً في الاستعمال, رؤية, وصياغة, وتركيباً"
                                                           

, وينظر: 4٧0ص , مادة زيح,2لسان العرب لابن منظور, دار صادر, بيروت,مج (١)
م, ١٨٦٩, بكر الرازي, مكتبة لبنان , بيروتمختار الصحاح للإمام محمد بن أبي 

 .١١٨ص
 .١٦4, ص٣اب, ط, عبد السلام المسدي, الدار العربية للكتالأسلوبية والأسلوب (2)
 .١٦4ص)مرجع سابق(, ينظر: الأسلوبية والأسلوب , عبد السلام المسدي,  (٣)
مفاهيم الشعرية, دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم, حسن ناظم, المركز  (4)

 .١١٧, ص١٩٩4, ١الثقافي العربي, ط
منشورات  عيم اليافي,نظرية والتطبيق, د. نأطياف الوجه الواحد, دراسات نقدية في ال (٥)

 . ٩2اتحاد الكتاب العرب, دمشق, ص 
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 -مفرداتٍ, وتراكيبَ, وصورًا -بأنه: "استعمال المبدع للغة -أيضاً  -تعريفه
ف, بحيث يؤدي ما ينبغي له أن استعمالًا يخرج بها عما هو معتاد, ومألو 

" يتصف به من تفرد, وإبداع, وقوة جذب, وأسر
(١). 

 :فا دة الانزياح 
, لما له من دور ياح للتعبير عن تجربتهم الشعوريةيلجأ الشعراء للانز 

, (2)جمالي يسهم في لفت انتباه القارئ, والتأثير فيه, وإيصاله إلى المتعة الأدبية
ل الرسالة التي يريدها الشاعر للمتلقي, وبالتالي الانزياح في إيصا فيساعد

يختص بشعراء عصر معين, بل نجده عند شعراء العصور  فمفهوم الانزياح لا
فهو يتوقف على مهارة الشاعر,  كما نجده عند الشعراء المحدثين, القديمة,

 وقدراته اللغوية, والإبداعية.
 : مفهوم الانزياح في النقد العربي القدي 

طالع التراث العربي, البلاغي, والنقدي القديم يظهر له جليًّا أن كل من ي
قضية الخروج عن المألوف في اللغة, ليست قضية خاصة بالنقد الحديث, بل 

, فقد وصف النقاد, (٣)اتخذت أشكالًا, وصورًا متعددة في الموروث العربي القديم
صاف قريبة مما والبلاغيون العرب الأساليب التي تخرج عن المألوف بعدة أو 

هو في العصر الحديث, فاستعمل ابن جني لفظ العدول, وجعله عُنوانًا لأحد 
, كما استعمل الفعل )يعدل( في قوله: "وإنما (4)الأبواب في كتابه الخصائص

                                                           

, د. أحمد محمد ويس, مجد, المؤسسة الجامعية ياح من منظور الدراسات الأسلوبيةالانز  (١)
 .٧م, ص200٥هـ /  ١42٦, ات والنشر, بيروت, الطبعة الأولىللدراس

مجلة دراسات  ينظر: ظاهرة الانزياح في شعر أدونيس, علي نظري, يونس وليئي, (2)
 .٨4هـ, العدد السابع عشر, ص١٣٩2الأدب المعاصر, السنة الخامسة ربيع 

 .4٧, 4٦, صم200٣, ١ينظر: الأسلوبية, موسى سامح ربابعة, دار الكندي,  ط (٣) 
حمد علي تحقيق م ,٣, ج)أبو الفتح عثمان ابن جني( : الخصائص لابن جنيينظر(4)  

 .١٨تبة العلمية,  ص, دار الكتب الصرية , المكالنجار
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يقع المجاز, ويعدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة, وهي: الاتساع, والتوكيد, 
(١)ت الحقيقة البتة"والتشبيه, فإن عدم هذه الأوصاف كان

كما تحدث الإمام عبد , 
هـ( عن هذه الظاهرة, واستعمل لفظ 4٧4أو  4٧١القاهر الجرجاني )تـ :

العدول, فقال: " الكناية, والاستعارة, والتمثيل الكائن على حد الاستعارة, وكل 
ما كان فيه على الجملة  مجاز, وعدول باللفظ عن الظاهر, فما من ضرب من 

إلا وهو إذا وقع على الصواب, وعلى ما ينبغي, أوجب الفضل,  هذه الضروب
, ولا شك في أن هذه المصطلحات تكشف عن "وعي القدماء (2)والمزية"

, كما ذكر السكاكي (٣)لتجاوزات الشعراء للأنماط التعبيرية المتعارف عليها"
هـ( في كتابه مفتاح العلوم: أن "أرباب البلاغة, وأصحاب الصياغة ٦2٦)تـ

 لمعاني مطبقون على أن المجاز أبلغ من الحقيقة, وأن الاستعارةل
, وهكذا يثبت أن (4)ريح, وأن الكناية أفصح من المجاز"أقوى من التص

 قضية الخروج عن المألوف 
 .لكن لها جذورها, وأصولها العربيةليست جديدة في النقد العربي, و 

 :()العدول, الانحراف متعددة لظاهرة الانزياح مصطلحات
هناك مسميات متعددة غير)الانزياح(, تصف ظاهرة الخروج عن 
المألوف, ولعل من أظهر تلك التسميات: العدول, والانحراف, وهناك أيضاً: 

.... إلخ؛ لتكشف تلك المصطلحات الكثيرة البعد, والفارق, والخروج, والخرق 
رساء عن التعدد الذي يعيشه المصطلح النقدي العربي المعاصر, ويبدو أن إ

                                                           

 .422, ص 2)مرجع سابق( ,ج ,: الخصائص لابن جنيينظر(١)  
حمد شاكر, مكتبة , عبد القاهر الجرجاني, قرأه وعلق عليه: محمود مدلائل الإعجاز (2)

 .4٣0, صالخانجي القاهرة
 .4٧, )مرجع سابق(, ص, موسى سامح ربابعةالأسلوبية(٣) 
, 2, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان وطنعيم زرزور لعلوم للسكاكي, ضبطه:مفتاح ا(4) 

 .4١2م,  ص ١٩٨٧هـ/١40٧
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قواعد راسخة للمصطلح النقدي أضحت ضرورة في حد ذاتها, وذلك لحماية 
(١)الدارس, والقارئ من التشتت 

لذا أردت تحديد المصطلح بالانزياح, للتعريف  ,
بهذه الظاهرة, لأن هذا المصطلح يفيد الاختصاص, فدلالته منحصرة في 

ية, وهو أوفى دلالة, المعنى الفني, حيث لم يرد إلا في كتب الدراسات الأسلوب
وأوفر حظًّا من التداول, والشيوع, بخلاف المصطلحات الأخرى, مثل مصطلح 

, وطمأنينة؛ لما له من آثارٍ سلبيةالانحراف, الذي لا تتعامل معه النفس براحة, 
بسبب البعد السلبي الذي  مل معه لا يكون بعيدًا عن الحرج,فنجد أن التعا

احثين إلى اختيار مصطلح الانزياح؛ ليبعد القارئ يعكسه, لذا عمد كثير من الب
ويبدو  ي, الذي يشعر به مصطلح الانحراف,عن ذلك الإيحاء الأخلاقي السلب

أن اشتراك كثير من الباحثين في تسمية الانزياح لم يكن إلا شكلًا من أشكال 
التخلص من مصطلح الانحراف؛ لما لهذه الكلمة من ظلال سلبية, ووقع غير 

, أما  لفظ العدول, فقد رغب عنه كثير من الباحثين؛ لأنه لا يحمل ما (2)مريح
في لفظ الانزياح من فضاء دلاليٍ  أبعد, وأوسع, وإن استعمله النقد العربي القديم  

 للتعبير عن  ظاهرة  الخروج عن المألوف
(٣). 

 :أنواب الانزياح 
المؤثرة في النص ينقسم الانزياح إلى ثلاثة أنواع, تنطوي فيها أهم أشكاله 

الشعري, وهي: الانزياح الاستبدالي, والانزياح التركيبي, والانزياح الإيقاعي, 
                                                           

, الرؤية والتطبيق, : الأسلوبية, وينظر4٥ربابعة, ص , موسى سامحينظر: الأسلوبية(١) 
 .١٨١ه, ص١42٧م/ 200٧, ١يوسف أبو العدوس, دار المسيرة عمان , ط

سي, الدار عربي الجديد, يوسف وغليينظر: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي ال (2) 
, 2١٨م, ص200٨ه/١42٩, ١ورات الاختلاف, ط, منشالعربية للعلوم ناشرون 

ينظر: أطياف الوجه و  ,44سامح ربابعة, )مرجع سابق(, ص, موسى الأسلوبية
 .٩١الواحد, دراسات نقدية في النظرية والتطبيق, د. نعيم اليافي, ص 

دراسات نقدية في النظرية والتطبيق, د. نعيم اليافي,  ينظر: أطياف الوجه الواحد,(٣)  
 .٩١)مرجع سابق(, ص 
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 وفيما يلي توضيح ذلك: 
الانزياح الاستبدالي: وهو "مجال التعبيرات المجازية التصويرية, من تشبيه,  -١

ا متعلقاً بجوهر المادة اللغوية, وم , فيكون الانزياح(١)واستعارة, وغيرها "
فيها من حقيقة, وخروج عنها إلى معانٍ أخرى, وتمثل الاستعارة عماد هذا 

 .(2)النوع من الانزياح
ويتعلق هذا النوع من الانزياح بتركيب الكلمة مع  الانزياح التركيبي: -2 

, (٣)جاراتها في السياق الذي ترد فيه, وقد يطول هذا السياق, أو يقصر
لة السياقية الخطية للإشارات اللغوية, فالانزياح التركيبي يتصل "بالسلس

, وأكثر شيء يتمثل فيه الانزياح (4)عندما تخرج عن قواعد النظم والتركيب"
؛ ذلك أن قوانين الكلام" تقتضي ترتيبًا (٥)التركيبي هو التقديم, والتأخير

معينًا للوحدات الكلامية, بينما يقوم التقديم, والتأخير في الشعر بخرق هذا 
بين ارتباطات تلك  -إن صح الوصف -وإشاعة فوضى منظمة  الترتيب,

 .(٦)الوحدات"

                                                           

 ( ١ هـ/ ١4١٩, ١ضل, دار الشروق,طعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته, د. صلاح ف(
 .١١٩ص, م١٩٩٨

, د. أحمد محمد ويس, )مرجع سابق(, ياح من منظور الدراسات الأسلوبيةالانز  ينظر: (2)
 .١١١ص

, د. أحمد محمد ويس, )مرجع سابق(, من منظور الدراسات الأسلوبية ياحالانز ينظر:  (٣)
 .١١١ص

 .2١١)مرجع سابق(, صعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته, د. صلاح فضل ,  (4) 
, د. أحمد محمد ويس, )مرجع سابق(, ياح من منظور الدراسات الأسلوبيةالانز  ينظر: (٥)

 .١22ص
)مرجع  الأصول والمنهج والمفاهيم, حسن ناظم,مفاهيم الشعرية, دراسة مقارنة في  (٦)

 .١2١, صسابق(
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 :الانزياح ا يقاعي -3 
بالموسيقى الشعريَّة التي لا يقتصر دورها على  الانزياح الإيقاعي يتعلق

المظهر الجمالي فقط, وإنَّما أصبحت من أقوى وسائل الإيحاء, والتعبير عن 
لذا فهي من أقوى وسائل الإيحاء  كل المعاني الخفية في نفس الشاعر؛

. , ويتنوع إلى نوعين: انزياح خارجي, وانزياح داخليالشعري, وأعمقها أثرًا
الانزياح الخارجي يتمثل في: الوزن, والقافية, ومنه التدوير, والتصريع, ف

 وأما الانزياح الداخلي فيشمل: التكرار, والجناس, والتصدير. والتضمين.
اع الانزياح, وطريقة وقوعها في النص الشعري وبعد هذا العرض لأنو 

يمكن القول بأن الانزياح الشعري ظهر بوضوح في شعر الشاعر )بكر بن 
النطاح(, فزاد من تأثيره على المتلقي, وأسهم بشكل كبير في نقل الأفكار 
بصورة إيحائية إلى المتلقي؛ لذا كان شعر ابن النطاح يأسر من يستمع إليه, 

ه. يتضح ذلك من خلال فصول البحث التي توضح تلك الأنواع  ويملك عليه لبَّ 
 وطريقة وقوعها في شعر ابن النطاح.
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 المبحث  الأول
 الانزياح الاستبدالي عند ابن النَّطَّاح

تنتقل الكلمة من معناها؛ لتدل على معنىً آخر, فيتحقق الانزياح 
طاح( الانزياح الاستبدالي لزيادة الاستبدالي, وقد استثمر الشاعر )بكر بن الن

طاقة شعره الإيحائية, فوظَّفَ كُلاًّ من الاستعارة, والكناية, والتشبيه للتعبير عن 
مراده, ونقل أفكاره إلى السامع, ووصل عدد الانزياحات الاستبدالية في شعره 

 :لى النحو الموضح في الجدول الآتيإلى مائة واثنتين صورة تقريباً, ع
 المجموب الكناية التشبيه الاستعارة زياح الاستبداليالان صور

 ١02 ١٥ ٣٧ ٥0 عددها في الديوان
أن الاستعارة أكثر الصور الانزياحية  -من خلال الجدول السابق -يتبين 

وروداً في ديوان الشاعر )بكر بن النطاح(, فوصلت إلى خمسين استعارة, 
لى جمهور المتلقين, فتصل يهدف الشاعر من خلالها إلى نقل أفكار معينة إ

أفكاره محددة ودقيقة, بينما وصلت صور التشبيه إلى سبع وثلاثين صورة 
تقريبًا, قصد الشاعر من خلال انزياحه التشبيهي إلى جذب انتباه المتلقي, 
وأخيراً الكناية التي وصلت إلى  خمسة عشر موضعًا, وكان الانزياح الكنائي 

اعر على صدق كلامه, ففي هذا الانزياح تأكيد, بمثابة الدليل الذي يقدمه الش
 وتقوية للمعنى, وفيما يلي بيان ذلك بالتوضيح, والنماذج.

 :الاستعارة -1
, وتمثل (١)الاستعارة هي: "ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له"

الوحدة  وع من الانزياح, فتتجاوز بنيتها"الاستعارة العماد الأساسي لهذا الن
لمفردة, ولا تتمثل في عملية نقل, واستبدال, ولكنها تحدث التفاعل, اللغوية ا

                                                           

الإيضاح في علوم البلاغة, الخطيب القزويني, وضع حواشيه, ابراهيم شمس الدين, دار (١) 
 .2١2م, ص200٣هـ/ ١424, ١الكتب العلمية, بيروت لبنان,ط
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, وللاستعارة (١)والتوتر بين ما يطلق عليه بؤرة الاستعارة, والإطار المحيط بها"
وهي انزياح عن  ي: الإخبار, والإمتاع, والتأثير,ثلاث وظائف أساسية ه

, ومن الاستعارة  قول (2)الأصل؛ لأنها تقوم بكسر حاجز اللغة, وقول مالا يقال
 الشاعر )بكر بن النطاح(:

ـــــــــــــــنِي هر وقـــــــــــــــد عَضَّ  أَقُـــــــــــــــولُ للـــــــــــــــدَّ
 

  ِفـــــــــــــــــــــــوه بأنيـــــــــــــــــــــــاب وأَضْـــــــــــــــــــــــرَاس 
ـــــــــي مالكًـــــــــا  ـــــــــتَ ل ـــــــــا دهـــــــــرُ إن أبقي  ي

 
  ِــــاس  (٣)فاذهــــبْ بمــــن شــــئتَ مــــن النَّ

عانى الشاعر من ويلات الدهر, ومتاعبه, لذا انزاحت العبارة الشعرية عن  
اح عن المعنى الحقيقي للدهر, وهو الزمن إلى معنى الحقيقة إلى المجاز, فانز 

بقسوة  -من خلال هذا الانزياح الأسلوبي -آخر, وهو الحيوان المفترس؛ ليوحي
الزمن عليه, وما يلاقيه فيه من هوانٍ, وآلام, ففيه استعارة مكنية, حيث شبه 

 ن لوازمه,الدهر بالحيوان المفترس, ثم حذف المشبه به, ورمز إليه بشيء م
يا دهر( انزياح آخر؛ حيث انزاح عن معنى الزمن وهو العض. وفي قوله: )

, حيث شبه الدهر بإنسان, وحذف عنى الإنسان, ففيه استعارة مكنيةإلى م
المشبه به, ورمز إليه بشيء من لوازمه, وهو النداء, حيث نادى الشاعر الدهر 

لكًا(, لا يضيره من هلك طالبًا منه أن يبقي له مالكًا, فإن حفظ الله الممدوح )ما
بعد ذلك, وفي ذلك إيحاءب باحتياج الشاعر للممدوح, وإيحاءب بأفضاله التي لا 

 ()البسيطيمكنه الاستغناء عنها . وفي قوله: 

                                                           

سابق(, م, )مرجع ١٩٩2, فضل, عالم المعرفة بلاغة الخطاب وعلم النص, د. صلاح(١) 
 .١40ص

, ٣0٣, ص)مرجع سابق(ينظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته, د. صلاح فضل, (2) 
٣04 . 

, لح الضامن, مطبعة المعارف, بغدادشعر بكر بن النطاح, صنعه الاستاذ: حاتم صا (٣)
 .24م, ص١٩٧٥هـ/١٣٩٥مطبوعات الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية, 
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 من يَدَيْ زَمَنٍ  (١)هل أنتَ مُنْقذُ شِلوِي 
 

  ِ(2)أَضْحى يقدُّ أَديمي قَدَّ مُنْتَهِس 
عوةَ الُأولَى وبِي   (٣)رَمَقب  دعوتُكَ الدَّ

 
 هر مُفتَرِسِي  (4)وهذه دعوة والدَّ

انزاحت العبارة الشعرية عن المعنى الحقيقي للدهر إلى الحيوان المفترس,  
ن وفي ذلك دلالة واضحة على الحياة القاسية التي عانى منها الشاعر. وم

 )الطويل( :الاستعارة قوله يمدح أبا دُلَف
 صـــــبرتَ  لأن الصـــــبرَ مِنـــــكَ ســـــجِيَّةب 

 
  ِهرِ ذي الغَــدَرات  (٥)علــى غَــدَرَاتِ الــدَّ

يصف الشاعر ممدوحه بقوة صبره, وتحمله, فقد صبر على قسوة الدهر,  
فجعل الشاعر الدهر إنساناً غادراً, شديد الأذى, لكنَّ الممدوح  انتصر عليه, 
فانزاح لفظ الدهر عن معنى الزمن إلى معنى العدو, الشديد العداوة, ففي تلك 

ارة تعبير عن تلك المعاني الكثيرة في عبارة مركزة, وموجزة, فالاستعارة الاستع
"تحقق عامل الاقتصاد اللغوي, بما تتيح من صياغة مركزة لعناصر الدلالة, 

, ومن (٦)تجعل الاستعارة وسيلة لتخفف القول من العناصر غير الضرورية "
 الاستعارة قوله: )الكامل(

ـــــــدْ كُنـــــــتُ أَسْـــــــمعُ بـــــــالهَوى فَ   أَظُنُّـــــــهُ قَ
 

  ُـــــــــــــــهِ ويَطيـــــــــــــــب ـــــــــــــــذُّ لأهْلِ  شـــــــــــــــيئاً يلَ
 

                                                           

لْوُ: العضو أو ا (١) ت منه بقية , والجمع أشلاء, لجسد, وكل مسلوخ أكل منه شيء, وبقيالشِ 
: القاموس المحيط,, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, راجعه واعتنى ينظر
, م200٨هـ/ ١42٩الحديث, القاهرة,  , دارنس محمد الشامي, زكريا جابر أحمدبه: أ

 .٨٨٣مادة شلو, ص
, ليأكله, ينظر: لسان ونهس اللحم انتزعه بين الثنايا ,النَّهْسُ: القبض على الطعام (2)

 .244, ص٦العرب, مج 
 .٦٧١الرمق: بقية الروح, ينظر: القاموس المحيط, ص  (٣)
 .2٥, 24شعر بكر بن النطاح, ص  (4)
 .١١شعر بكر بن النطاح, ص (٥)

 .40٣ته, د. صلاح فضل , صاعلم الأسلوب مبادئه وإجراء(٦) 
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 حتَّــــــــــــــى ابتُلِيــــــــــــــتُ بحُلــــــــــــــوه وبمــــــــــــــرِ ه 
 

  ُــــــــــــذيب ــــــــــــوب مُ ــــــــــــه للقل ــــــــــــالحلو من  ف
ــــرُّ يَعجِــــز مَنْطقــــي عــــن وصــــفه   والمُ

 
  ُللمـــــــر وصـــــــفب يـــــــا عَنَـــــــانُ عجيـــــــب 

ــــــــــــــرِ هِ    ــــــــــــــوِهِ وبمُ ــــــــــــــقِي بحُل  فأنــــــــــــــا الشَّ
 

  ُ(١)وأنـــــــا المعنَّـــــــى الهَـــــــائِمُ المكـــــــروب 
لعبارة الشعرية من الحب بمفهومه الروحي المعنوي, إلى معنى انزاحت ا 

جديد حسي, فكأن الحبَّ شيء ذو طعم, ومذاق, كالطعام الذي يتذوق اللسان 
مرارته, وفي ذلك إيحاء بقوة تأثير الهوى على الشاعر, فقد كان  حلاوته أو

وهو  -ى بمرارته وفظاعته, وَوَصْفُ الهو  ئيظنه ذا طعم لذيذ وحلو, ولكنه فوج
ي من اللذة تارةً, والمرارة تارةً أخرى دليل واضح  -شيء معنوي  بالوصف الحسِ 

على تعمق الشاعر في حبه, وقوة إحساسه به, وكلُّ ذلك جعلنا نشاركه 
إحساسه, ونشعر بمرارة ما تعرض له من قسوة, وهجر, فالاستعارة تنزع إلى 

المتلقي لضمان استجابته التعبير "عن شعور يريد أن يفرض المشاركة فيه على 
 .(2)الكاملة"

 التشبيه -2
, ويعد التشبيه (٣)التشبيه هو: "الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى"

انزياحاً دلاليًّا, حيث تنزاح الدلالة من المشبه إلى المشبه به, من ذلك قول 
 الشاعر: )الوافر(

                                                           

 .٧اح, صشعر بكر بن النط (١)
 ١٩٩٨هـ/ ١4١٩, ١علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته, د. صلاح فضل, دار الشروق, ط(2) 

 .٣0٦م , ص 
 -٦٧٧شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع, صفي الدين الحلي )  (٣)

, م١٩٩2هـ/ ١4١2, 2نشاوي, دار صادر, بيروت , ط  هـ(, تحقيق: د. نسيب٧٥0
 .١٨4ص
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ـــــــــــتاءُ فأَنـــــــــــتَ شَـــــــــــمسب   إذا كـــــــــــانَ الشِ 
 

 (١)يفُ فأنــتَ ظِــلُّ وإنْ حَضَــرَ المَصــ
 

أرادَ الشاعرُ وصفَ ممدوحه بالنفعِ في كلِ  الأحوال, فانزاح عن التعبير  
الحقيقي إلى التعبير بالصورة البيانية التشبيهية, فانزاحت العبارة الشعرية عن 
الممدوح  إلى الشمس شتاءً, وإلى الظلِ  صيفًا, فهو نافع لمن حوله في كل 

 قوله: )المتقارب( -أيضًا -الأحيان, ومنه 
 أَلَا رُبَّ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِلةٍ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعرا

 
  ـــــــــي وأُخْـــــــــرَى  تُطيـــــــــلُ الـــــــــذِ كَرْ  قِ عَنِ 

 تَقــــــــــــــــــولُ عَهِــــــــــــــــــدنَا أبَــــــــــــــــــا وائــــــــــــــــــلٍ  
 

  ْكَظَبْـــــــــــيِ الفَـــــــــــلاةِ المَلـــــــــــيْحِ الحـــــــــــوَر 
 ليــــــــــــــــــــالي كُنــــــــــــــــــــتُ أَزُورُ القِيَــــــــــــــــــــانَ  

 
  ُــــــــار ــــــــأَنَّ ثِيَــــــــابِي بَهَ رْ  (2)كَ ــــــــج   (٣)الشَّ

لجمال, والجاذبية, فانزاحت العبارة الشعرية إلى أراد الشاعر وصف نفسه با 
التعبير عن نفسه بالظبي؛ لما له من تأثير, وجاذبية على النساء, اللاتي نال 

, واهتمامهن؛ بسبب ما حباه الله  به من تلك الملامح  -عزَّ وجل -إعجابَهنَّ
 الجميلة, ومن التشبيه قوله: )المتقارب(

ــــــــــــــــــــة  مثـــــــــــــــــــالُ أَبـــــــــــــــــــي دُلَـــــــــــــــــــفٍ أُمَّ
 

  َــــــــــفٍ عَســــــــــكرُ و ــــــــــيفُ أَبــــــــــي دُلَ  (4)سَ
أراد الشاعر وصف الممدوح بالقوة, والشجاعة, فانزاحت العبارة الشعرية  

إلى التعبير عن الممدوح بالُأمَّةِ, والتعبير عن سيفه بالجيش المتكامل؛ لما له 
 من تأثير على أعدائه في الحروب. ومن الانزياح التشبيهي قوله: )الطويل(

ـــــــكَ قـــــــوسب و   النَّـــــــدَى وتـــــــرب لَهَـــــــافكَفُّ
 

  (٥)وسَــهْمُكَ فيــهِ اليُســرُ فــارمِ بِــهِ عُسْــرِي 
انزاح التعبير من الحقيقة إلى المجاز عن طريق التشبيه, فالكف ليست  

                                                           

 .٣١بكر بن النطاح, صشعر  (١)
, ر أي أضاء: ينظر: القاموس المحيط, وبهالبَهَارُ: نبات  طيب الريح, وكل حسن منير (2)

 . ١٦٧ص 
 .2٣شعر بكر بن النطاح, ص (٣)
 .20شعر بكر بن النطاح, ص (4)
 .22شعر بكر بن النطاح, ص (٥)



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج
 

                                                               دراسة أسلوبية -الانزياح في شعر بكر بن النطاح 

 

908 
 

قوساً في الحقيقة, فكان في مخالفة توقع المتلقي جذبب لانتباهه, والتأثير فيه, 
ه إبداعاً, وأثرى قيمته  الفنية .   وبذلك أضفى الشاعر على نص 

 الكناية: – 3
الكناية هي: "ترك التصريح بذكر الشيء إلى ما يلزمه؛ لينتقل من المذكور 

, (2), أو هي "لفظب أُرِيدَ به لازم معناه, مع جواز إرادة معناه"(١)إلى المتروك"
 )المنسرح( ومن الكناية في شعر بكر بن النطاح قوله:

مِهــــا (٣)تمشــــي علــــى الخَــــز ِ   مــــن تَنَعُّ
 

  ِفتشـــــــــــــتَكِي رِجْلُهَـــــــــــــا مِـــــــــــــنَ النَّـــــــــــــزف 
ـــــــــي عَسَـــــــــاكِره   لـــــــــو مَـــــــــرَّ هَـــــــــارونُ فِ

 
  ِـــجف  (٥( )4)مَـــا رفعـــتْ طَرْفَهَـــا مـــن السَّ

أراد الشاعر )بكر بن النطاح( وصف تلك المرأة بصفات خَلْقيَّة وخُلُقيَّة  
 محمودة, فعبر عن ذلك بالعبارة الكنائية بديلًا عن الحقيقة, فالبيت الأول كناية

عن مدى نعومة ورقة قدميها المفرطة, فهي رقيقة لدرجة أنها لو مشت على 
ثياب حريرية ناعمة؛ لَتَأذَّت قدمها, فذلك دليل على كمال رقتها, وأنوثتها, وأما 
البيت الثاني فهو كناية عن شدة حيائها, فهي لا ترفع وجهها حياءً, حتى ولو 

مراد بطريقة غير مباشرة؛ لتكون مَرَّ الخليفة في موكبه, فعبر عن المعنى ال
 بمثابة الدليل على كلامه, ومن الكناية قوله في محبوبته دُرَّة: )المنسرح(

ـــــــــــــدِي ـــــــــــــى كَبِ ـــــــــــــا عل  وسَـــــــــــــلَّطَتْ حُبَّهَ
 

 ةٍ سَــــــــــــــــــــقَمَا ــــــــــــــــــــدَلَتْنِي بِصِــــــــــــــــــــحَّ  فَأَبْ
 

                                                           

)مرجع  ,دين الحليومحاسن البديع, صفي ال شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة (١)
 .20١ص سابق(,

 ,مد أبو موسى, مكتبة وهبة القاهرة, د/محني, دراسة تحليلية لمسائل البيانالتصوير البيا (2)
 .٣٦٦م, ص١٩٩٣ه/ ١4١٣, ٣ط

: نوع (٣) , ٥مج : لسان العرب,وف وإبريْسَم, ينظرتنسج من صمن الثياب ناعمة و  الخَزُّ
 .٣4٥مادة خزز, ص

جف: الستر (4)  .٧4٨, القاموس المحيط,  صالسَّ
 .2٩شعر بكر بن النطاح, ص (٥)
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ـــــــــــــا ـــــــــــــي لفُرْقَتِهَ ـــــــــــــرْدًا أَبكِ  وصِـــــــــــــرْتُ فَ
 

 ـــــــــــدَمَا ـــــــــــنَّ بعـــــــــــدهَا نَ ـــــــــــرَعُ السِ   (١)وأَقْ
لشاعر معاناته بعد فراقه حبيبته, فيصفُ ما حلَّ به من ندمٍ وألم, يحكي ا 

لكن عبر عن هذا المعنى بصورة كنائية, فانزاح عن وصف نفسه بالندم إلى 
وصف نفسه بقرع السن, فقال: )وأقرع السن( كناية عن حالة الندم التي وصل 

نتباه المتلقي, إليها, وفيه انزياح عن المعنى الحقيقي إلى معنى كنائي؛ لجذب ا
 -حين يستحضر صورة الحبيب النادم, وهو يقرع السنَّ ندمًا وألمًا, ومنه 

 قوله: )الطويل(  -أيضًا
 عرضــتُ عليهَــا مَــا أَرَادتْ مــن المُنَــى

 
   ِلِتَرضَى فَقَالتْ: قُمْ فَجِئْنِـي بِكَوكَـب 

ــــــــــهُ    فقُلــــــــــتُ لهــــــــــا: هــــــــــذا التَّعَنُّــــــــــتُ كُلُ
 

  َ(2)مُغْـــرِبِ  عنقَـــاءَ كَمَـــنْ يَشْـــتَهِي لَحْـــم 
(٣) 

 
يصف ابن النطاح حاله مع محبوبته, التي يحرص على أن يسترضيها, 

اد, لكن فتحرص على تعجيزه, فهو يريد أن يصف تلك المرأة بالتعنت, والعن
, وفيه كناية فقالت:    فجئني بكوكب(, فقال: )عبر عن ذلك بصورة كنائية

, لذا طلبت منه المستحيل, فعبر عن عن التعجيز, فالمرأة تريد تعجيز الشاعر
مراده بطريقة غير مباشرة تثير انتباه المتلقي, وتجعله يشفق على الشاعر في 
حاله المتعثر مع تلك الحبيبة المتعنتة التي لا ترضى بأي حال من الأحوال. 

 قوله: )الطويل( -أيضاً  -ومن الكناية 
 فتــــــــــــىً شَــــــــــــقِيَتْ أموَالُــــــــــــه بِســــــــــــماحِهِ 

 
    ِ(4)يَتْ قـــيسب بأَرمَـــاحِ تغلـــبِ كمـــا شَـــق 

أراد الشاعر وصف ذلك الممدوح بالكرم, وهي صفة يكثر الشعراء من  
ذكرها, لكن تميز الشاعر في تعبيره, حين عبر عن معنى الكرم بصورة 

                                                           

 .٣٧شعر بكر بن النطاح, ص (١)
, ١١٥١,١١٥2م, القاموس المحيط ,صالعنقاء: طائر معروف الاسم مجهول الجس (2)

 .١١٧٨مُغْرِب : بعيدة, نائية, ومنها غربة وغريب القاموس المحيط, ص
 .٧شعر بكر بن النطاح,ص (٣)
 .٧النطاح,ص شعر بكر بن (4)
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انزياحية كنائية, فجعل أموال الممدوح تشقى, فهي لا تستقر على حال, لأنه 
فتى في سبيل إعطاء الراغبين, فقال: )يًا بها يعطيها للآخرين دومًا وأبدًا, مُضَح ِ 

( كناية عن الكرم, فانزاح الشاعر من التعبير عن المعنى بسماحِهِ  شَقِيَتْ أموالُهُ 
الحقيقي إلى التعبير بالمعنى المجازي؛ ليعطي الحديث رونقًا, وجمالًا, ويجعل 

ى المراد, فإذا المتلقي يفهم المعنى بطريقة غير مباشرة, فتجعله يبحث عن المعن
 توصل إليه؛ أحس بمتعة فنية عالية, وفي قوله: )الطويل(

 إلَى أَنْ رفَعتَ السَـيْفَ والـرُّمحَ بعـدما 
 

  ِـــــمَوَات ـــــنَّجمَ بالسَّ ـــــتَ ال  (١)سَـــــمَوتَ فنل
قوله:) فنِلْتَ النَّجم( كناية عن الرفعة, حيث انزاحت فيها العبارة الشعرية  

وهي أمر  -جوم, فأظهر الشاعر الرفعةعن الرفعة إلى الوصول إلى الن
في صورة حسية, وهي الصعود إلى السماء؛ ليجعل المتلقي يبحث عن  -معنوي 

المعنى المراد؛ ليتوصل إليه بعد التدقيق, والتروي, فيقع في قلبه موقعًا جميلًا 
 لا ينساه أبدًا, وفي قوله:)الطويل(

ـــــــهُ   حلـــــــيمب إذا مـــــــا الجَهْـــــــلُ أَذهـــــــلَ أهَْلَ
 

   ـــيُّ الفِنَـــاءِ نَجِيـــبُ عَـــن  (2)الحِلْـــمِ مَغْشِ 
في قوله:)مغشي الفناء( انزياح دلالي, فهو كناية عن الكرم؛ لأنه انزاح  

 ئعن وصف الممدوح بالكرم إلى وصفه بأنه مغشي الفناء, فدار الممدوح تمتل
بالراغبين في كرمه, وعطائه, وقد أدرك "البلاغيون خصوبة العبارة التي لم تدل 

المعنى دلالة مباشرة, وإنما تُلَوِ حُ, وتومئ, وتشير, وتترك تحديد المراد على 
, وهي مؤثرة, وواضحة في شعر ابن النطاح, (٣)والنص عليه للقوى, والملكات"

 الذي استثمر دلالتها الإيحائية؛ لإثراء نصه الشعري .

                                                           

 .١١ص شعر بكر بن النطاح, (١)
 .٦ص شعر بكر بن النطاح, (2)

مرجع سابق(,  , د/محمد أبو موسى, )ني, دراسة تحليلية لمسائل البيانالتصوير البيا (٣)
 .٣٦٧ص
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, وهكذا استثمر الشاعر)بكر بن النطاح( الانزياحات الاستبدالية في شعره
ن صورة تقريبًا, وتمثل لزيادة طاقته الإيحائية, فوصلت عنده إلى مائة واثنتي

الاستعارة التي وصلت عند الشاعر إلى خمسين صورة تقريبًا,  أكثرها في
فساعدت الشاعر في نقل أفكاره إلى جمهور المتلقين بدقة, وتركيز, كما استعان 

التعبير عن مكنونات نفسه, الشاعر بالانزياحات التشبيهية, والكنائية بهدف 
وتوصيل المعنى المراد إلى المتلقي بطريقة إيحائية مؤثرة, تجعل المعنى يستقر 

 في ذهنه.
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 المبحث الثاني
 الانزياح التركيبي عند ابن النطاح

يخالف الشاعر النسق المألوف في النظام اللغوي, فيقدم, ويؤخر, أو 
التركيبي, الذي يؤدي إلى إثارة انتباه يحذف بعض الكلمات, فيتحقق الانزياح 

المتلقي, وتصل الانزياحات التركيبيبة في ديوان الشاعر )بكر بن النطاح( إلى 
 ست وتسعين صورة تقريباً, تتضح من خلال الجدول الآتي :

 المجموب الالتفات الحذف التقدي  والتأبير مظاهر الانزياح التركيبي

 ٩٦ ١٣ 2٣ ٦0 عددها في الديوان
أن التقديم والتأخير يحتل  -من خلال الجدول السابق -يظهر بوضوح 

, فقد ة, فابن النطاح كان يحب المراوغةالمركز الأول بين الانزياحات التركيبي
ا, ثم تاب, ولذا كان كثيرًا ما يراوغ في القتال , فيحقق الانتصار على نشأ لصًّ

ية كان لها الأثر الواضح من يقاتله, في شعره, بينما يأتي  فحياة اللصوصِ 
, وأخيرًا الالتفات, وفيما يلي الثانية من الانزياحات التركيبيةالحذف في المرتبة 

 توضيح ذلك بالتفصيل, والأمثلة.
 التقدي  والتأبير:  -1

قد أحصيت في كان التقديم, والتأخير له الصدارة في الانزياح التركيبي, ف
ديم, والتأخير, تنوعت بين تقديم شبه ستين موضعًا للتق النطاحديوان بكر بن 

الجملة كالجار والمجرور على متعلقه, الذي كان له النصيب الأوفر, حيث بلغ 
أربعين موضعًا تقريبًا, فأفاد الانزياح  فيها التخصيص في الأعم الأغلب من 

؛ ليفيد (١)الأمثلة, بينما وصل تقديم الفاعل على فعله إلى تسعة مواضع تقريبًا 
لنوع من الانزياح الاهتمام بالمقدم, ووصل تقدم الخبر إلى خمسة مواضع؛ هذا ا

                                                           

, دار شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكالكوفيون تقدم الفاعل على فعله, ينظر: أجاز  (١)
 .٧٨ -٧٦, ص2, ج ١٩٨0, 20مصر للطباعة, طالتراث القاهرة, دار 
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الاختصاص, وجذب انتباه السامع, بينما وصل تقديم  -في أغلبها -تفيد
م, يظهر هذا بوضوح من   المفعول إلى أربعة مواضع؛ بقصد الاهتمام بالمقدَّ

 الجدول الآتي:

 صور التقديم والتأخير
تقدم شبه 

 الجملة
تقدم 
 الفاعل

تقدم 
 الخبر

تقدم 
 المفعول

 المجموع

 ٦0 4 ٧ ٩ 40 عددها في الديوان
ولا شك في أن مخالفة النسق المألوف في ترتيب الكلمات  ليس جديداً في 
لوا فيه القول, ولا أدلَّ على ذلك من  العربية, بل فطن له العلماء العرب, وفصَّ

بب كثير الفوائد, جمُّ المحاسن, قول الجرجاني في باب التقديم والتأخير: "وهو با
واسع التصرف, ويفضي بك إلى لطيفة, ولا تزال ترى شعرًا يروقُك مسمعه, 
ويلطُف لديك موقعه, ثم تنظر, فتجد سبب أن راقك ولطف عندك, أن قدم فيه 

, ذلك أن "مواقعَ الكلمات من الجملة (١)شيءب, وحول اللفظ عن مكان إلى مكان"
ي شديدة الحساسية, وأي تغيير فيها يحدث تغييرات عظيمة المرونة, كما ه

, فيخالف الشاعر (2)جوهرية في تشكيل المعاني, وألوان الحس, وظلال النفس
الترتيب الطبيعي للجملة؛ لسبب يقصده, ويرمي إليه, لذا يعد هذا التقديم, 
والتأخير انزياحًا تركيبيًا, وذلك كثير في شعر ابن النطاح, وله صور عدة, 

 ا: تقديم الفاعل على الفعل, من ذلك  قوله: )السريع(منه
نِــــــــــــــــي  وَعــــــــــــــــدُكِ يَــــــــــــــــا سَــــــــــــــــيِ دتِي غرَّ

 
  ُمِنـــــــــــــكِ وَمَـــــــــــــن يَعشَـــــــــــــقُ مَغْـــــــــــــرُور 

 يُحزِنُنِـــــــــــــــــي عِلمـــــــــــــــــي بنفســـــــــــــــــي إذا 
 

  ُ(٣)قـــــــــــال خليلـــــــــــي أنـــــــــــتَ مهجـــــــــــور 
 

                                                           

 .١0٦, ص مرجع سابق() , عبد القاهر الجرجاني,دلائل الإعجاز (١)
, د أبو موسى, دار التضامن القاهرةد. محمد محم ,دلالات التركيب, دراسة بلاغية(2) 

 . ١٧0ص م , ١٩٨٧ه/١40٨, 2القاهرة, مكتبة وهبة ط
 .2١شعر بكر بن النطاح,ص (٣)
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الأصل أن يقول: غَرَّنِي وعدُك بتقديم الفعل على الفاعل, لكنه قدم 
غَرَّني, فانزاح عن الترتيب الأصلي لترتيبٍ جديد؛  الفاعل, فقال: وعدك..

م, وهو وعد المحبوبة, وكيف أثر في نفسيَّةِ الشاعر, فتعلق  لإظهار أهمية المقدَّ
بالوعد, وانتظر تنفيذه, فهو العاشق المغرور بالحب, والوعد, لكنه بعد هذا 

قرب الذي الانتظار تفاجأ بما لم يكن في الحسبان, فوجد الهجر بديلًا عن ال
وعدته به الحبيبة, فعبر الشاعر عن معنى الحزن الساكن في نفسه نتيجة 
اهتمامه بذلك الوعد الضائع, كما قدم جواب الشرط على أداة الشرط, وفعل 

, )إذا  ال بليلي أنت  مهجور   الشرط في البيت الثاني, وأصل الكلام أن يقول:
ديد المسيطر على نفسه (, لكن قدم الحزن؛ ليوحي بحزنه الشيحزنني ذلك
التغير المسيطر على مزاج أفاد التغيير في ترتيب الكلمات  الممزقة, كما

الشاعر إزاء تلك الأحداث المحزنة, فأفاد الشاعر كل تلك المعاني من انزياحه 
عن الأصل بتقديم ما حقه التأخير, فالغالب أن يكون وراء التقديم, والتأخير 

قوله:  -أيضا -, ومن تقديم الفاعل(١)ي النفس ""غاية فنية تعبر عن شيء ف
 )الطويل(

 فـــــــلا كَبـــــــدِي تَبْلَـــــــى ولا لـــــــكِ رَحْمَـــــــةب  
 

  ُ(2)ولا عنــكِ إقصَــارب ولا فيــك مَطْمَــع 
الأصل أن يقول: فلا تبلى كبدي, بتقديم الفعل على الفاعل, لكن انزاحت  

مام بالمقدم, فقد العبارة الشعرية عن ذلك الأصل, فقدم الفاعل على الفعل, للاهت
تعبت كبد الشاعر من هجر الحبيبة التي لا ترحم قلبه, كذلك قدم الخبر على 

م لإفادة نفي تعاطف الحبيبة  )ولا لك رحمة(المبتدأ في قوله:  للاهتمام بالمقدَّ
( تقدم الخبر على المبتدأ, بما )ولا عنك إ صار ولا فيك مطمع :معه, وفي قوله

ويوحي باضطراب نفس الشاعر الذي لا يستطيع البعد يفيد الاهتمام بالمقدم, 
                                                           

( ١  ,مرجع سابق(,), د. أحمد محمد ويسياح من منظور الدراسات الأسلوبيةنز الا (
 .١2٥ص

 .2٧شعر بكر بن النطاح,ص (2)
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عن الحبيبة, وفي الوقت نفسه لا يمكنه الطمع في قربها, فقد ساءت أحواله, 
ومن تقديم الخبر على المبتدأ قول الشاعر, حين واجتمعت عليه الأضداد, 

 )المتقارب( قصد مالك بن طوق لمدحه, ولكن لم يرض بما أعطاه له, فقال:
ـــــــــــأتُ اخ ـــــــــــكَ الثَّـــــــــــوابأسَ  تِيـــــــــــاريَ من

 
  ِــــــذنِب ــــــمْ تُ ــــــلًا ولَ ــــــذَّنبُ جَهْ ــــــيَ ال  (١)ل

قدم الخبر على المبتدأ, والأصل الذنب لي, فانزاحت العبارة الشعرية عن  
الأصل بتقديم الخبر لإفادة التخصيص, فالشاعر يثبت الذنب لنفسه, لا لغيرها؛ 

, فخذل الشاعر, لذا لأنه وثق في ذلك الرجل, الذي لم يكن على قدر تلك الثقة
يلوم الشاعر نفسه على تلك الثقة التي لم تكن في محلِ هَا, فذنبه أنه تأمل فيه 
الخير, وليس  أن هذا الرجل لم يقدم له ما أراد, ثم أراد أن يخفف عن نفسه 
قسوة الإحساس بالذنب بعذر الجهل, لأنه لم يكن يعلم أحواله, وما سيوقعه فيه 

 قوله:)الطويل(  -أيضًا -خبر على المبتدأمن ندم. ومن تقديم ال
 لَــــــــــهُ هِمَــــــــــمب لا مُنْتَهَــــــــــى لِكِبَارِهَــــــــــا

 


  
هرِ  ــــــــغرَى أَجَـــــــــلُّ مــــــــن الـــــــــدَّ تـُـــــــهُ الص   وهِمَّ

 لــــه راحــــةب لَــــو أنَّ مِعشَــــارَ جُودِهَــــا  
 

  ِ(2)على البَرِ  صارَ البَـرُّ أنـدَى مـن البحـر 
لهمم, والمعالي خصيص, فاقدم الخبر)له( على المبتدأ )همم( لإفادة الت 

له راحة( قدم الخبر على المبتدأ لإفادة التخصيص, , كذلك )ليست إلا للممدوح
فالكرم خاص بالممدوح, فكان في هذا التقديم تقوية للمدح, ووصف الممدوح 

على اسمها  . ومن تقديم خبر إنَّ خاصة تفوق بها على غيره من الناسبصفات 
 قوله: )المنسرح(

ـــــــسُ  ـــــــا نف ـــــــفِ  ي ـــــــي مـــــــن التَّل  لا تجزَعِ
 

  ِـــــــــف ـــــــــي الله أعظَـــــــــم الخَلَ ـــــــــإنَّ ف  (٣)فَ
انزاحت العبارة الشعرية عن الأصل, فقدم خبر إن على اسمها؛ لإفادة  

                                                           

 .٨ص شعر بكر بن النطاح, (١)
 .2١, صشعر بكر بن النطاح (2)
 .2٩, صشعر بكر بن النطاح (٣)
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التخصيص, فعند الله وحده أعظم الخلف. فلا ينتظر المؤمن العوض, والفضل 
 )الطويل(إلا من الله سبحانه, وتعالى. ومن تقديم المفعول على الفاعل قوله: 

 ومَــــــا الفَتــــــكُ إلا فــــــي رَبِيعــــــةَ والغِنــــــى
 

  ِــــــــات  وذب  عــــــــن الأحسَــــــــابِ والحُرُمَ
ــــــــــــــةِ مــــــــــــــنْهُمُ   ــــــــــــــامَ الجَاهِليَّ  وقــــــــــــــادَ زِمَ

 
  ِ(١)منَاجِيـــــبُ ســـــبَّاقُونَ فـــــي الجَلَبـــــات

 

قدم الشاعر المفعول, وهو )زمام( على الفاعل, وهو )مناجيب(, فجاء  
للزمام  والمناسب ,ب انتباه السامعخلاف الأصل؛ بغرض الاهتمام به, وجذ

, ومن تقديم المفعول على فاعله, قول أبي بكر: التقديم, فهي في المقدمة
 )الطويل(

 أبـــــــو دلـــــــف أفنـــــــى صـــــــفاتِي مديحُـــــــه
 

 (2)وإنِ ي لَيَكفِي النَّاسَ بعضُ صفاتي 
الأصل أن يقول: أفنى مديحُه صفاتي, فأتى بالصفات بعد الفناء مباشرة؛  

لى أنه أكثر من مديح الممدوح, فاستنفد كل تلك الصفات, كذلك قدم للدلالة ع
المفعول في الشطر الثاني, والأصل: ويكفي بعضُ صفاتي الناسَ, لكن أخر 
الصفات هنا؛ لتكون في عجز البيت الشعري بعد ذكرها في صدره, فبدأ 
بالصفات وانتهى بها, تأكيدًا على أهمية الصفات التي وصف الشاعر بها 

ادلف؛ ليشعر الممدوح بأهمية المديح, وكثرة الصفات التي مدحه الشاعر بها, أب
بمثابة منبِ هات فنيَّة يعدل إليها  -هنا -وبالتالي يجزل له العطاء, فالتقديم 

الشاعر؛ لخلق صورة فنيَّة متميزة, تلفت انتباه المتلقي, ويمكن تقديم المتعلق 
 على فعله, ومنه قوله: )الطويل(

 أميـــــــــــــرِ المـــــــــــــؤمنينَ ورأيـــــــــــــه بِـــــــــــــدينِ 
 

  ِ(٣)نــــــدينُ وننفــــــي الشــــــكَّ والشــــــبهات 
قدم )بدين(, وهو متعلق الفعل على الفعل, وهو )ندين(؛ لإفادة  

التخصيص, فلا يدين هؤلاء بغير دين أمير المؤمنين, فليس لهم إلا دين واحد, 

                                                           

 . ١0شعر بكر بن النطاح, ص (١)
 .١2شعر بكر بن النطاح , ص  (2)
 .١١النطاح, صشعر بكر بن  (٣)
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ر فهم يبتعدون كلَّ البعد عن الشك, والشبهات, ومن تقديم شبه الجملة الجا
 والمجرور قوله : )الطويل(

 لقيـــــتُ  أمـــــورًا فيـــــكِ لـــــم ألـــــق مثلَهَـــــا 
 

  ُـــــــع ـــــــك مـــــــا أَتَوقَّ ـــــــه من  (١)وأعظـــــــمُ من
قدم )فيك(, و)منك( لإفادة الاختصاص, فقوانين الكلام تقتضي ترتيبًا  

معيناً للوحدات الكلامية, بينما يقوم التقديم, والتأخير في الشعر بخرق هذا 
يقصدها الشاعر, لكسر أفق التوقع لدى المتلقي, الترتيب, وإشاعة فوضى 

 بهدف إثارته, وجذب انتباهه, وفي قوله : )الكامل(
ــــــدْ  ــــــم نَجِ ــــــبلادِ فل ــــــي ال ــــــا ف  ولقــــــد طلبنَ

 
  ُـــــارمِ يُنســـــب  أحـــــدًا ســـــواكَ إلـــــى المكَ

 فاصـــــــــــبر لعادتنـــــــــــا التـــــــــــي عودتنـــــــــــا 
 
 

 (2)أولا فأرشـــــــدنا إلـــــــى مـــــــن نـــــــذهب 
على فعله )ينسب(, كما قدم )إلى  قدم متعلق الفعل, وهو)إلى المكارم( 

من( على الفعل)نذهب(, فأحدث انزياحًا تركيبيًّا له أثره في جذب انتباه المتلقي, 
وإثارة انتباهه, وهكذا يكون للتقديم, والتأخير أثره في تكثيف العبارة الشعرية, 

 وتركيزها.
 : الحذف - 2

بين مظاهر الانزياح  جاء الحذف في المرتبة الثانية بعد التقديم, والتأخير
التركيبي, وذلك من خلال إحصاء مواضع الحذف التي وردت في الديوان, 
حيث بلغت مواضع الحذف ثلاثة وعشرين موضعًا تقريبًا, فوصل حذف المبتدأ 
إلى أربعة عشر موضعًا, بهدف جذب انتباه المتلقي في الأعم الأغلب من هذه 

ستة مواضع تقريبًا؛ ليدل هذا  المواضع, بينما وصل حذف حرف النداء إلى
ة النداء لجذب الانزياح التركيبي على قرب المنادى, فالشاعر لا يحتاج أدا 

قريب من الشاعر, إما قرب حقيقي أو معنوي, بينما أتى  انتباهه, فالمنادى
                                                           

 .2٧شعر بكر بن النطاح, ص (١)
 .٦شعر بكر بن النطاح, ص (2)
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ترخيم المنادي بحذف بعض الاسم المنادى في ثلاثة مواضع, وكان الهدف من 
والجدول الآتي يوضح  لمنادى, والتلطف في خطابه,هذا الانزياح هو تدليل ا
 هذه المواضع بالتفصيل:

تربي   حذف حرف النداء حذف المبتدأ صور الحذف
 المجموب المنادى

 2٣ ٣ ٦ ١4 عددها في الديوان
لك ولا شك في أن الكلام في الحذف قديم في لغتنا العربية, ولا أدل على ذ

و باب دقيق المسلك, لطيف المأخذ, "ه :من قول الجرجاني في باب الحذف
عجيب الأمر, فإنك ترى به تركَ الذكر أفصحَ من الذكر, والصمتَ عن الإفادة 

وأتمَّ ما تكون بيانًا إذا لم دكَ أنطقَ ما تكون إذا لم تنطق, أزيدَ للإفادة, وتج
, وفي طبع اللغة "أن تسقط من الألفاا ما يدل عليه غيره, أو ما يرشد (١)تبن"
سياق الكلام أو دلالة الحال, وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي تعتمد  إليه

ل على إثارة حسه, وبعث خياله, وتنشيط  على ذكاء القارئ, والسامع, وتُعوِ 
, فالحذف يكون لغرض, ولابد أن يدل عليه دليل, وإلا كان ضربًا من (2)نفسه "

 الإبهام والتعمية, ومن حذف المبتدأ قوله: )الطويل(
 مُخـرجب  -ما أقل السـيف والـرمح  -فتًى

 
  ِـــــــــات نيا بغيـــــــــر بَيَ ـــــــــدُّ  عِـــــــــداهُ مـــــــــن ال

 هــــو الفاضـــــلُ المنصــــورُ والرايـــــة التـــــي 
 

  ِ(٣)أدارت على الأعداء كـأسَ ممـات 
)هو فتى(, فحذف المبتدأ, وبدأ كلامه بالخبر, ويعد  تقدير المحذوف 

إلى مفاجأة المتلقي,  الحذف مظهرًا من مظاهر الانزياح التركيبي؛ لأنه يهدف

                                                           

 .١4٦, صمرجع سابق(), عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز (١)
خصائص التراكيب, دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني, د/ محمد محمد أبو موسى,  (2)

 .١٥٣م , ص١٩٩٦هـ/ ١4١٦, 4مكتبة وهبة, أميرة للطباعة ,  ط
 .١0ص شعر بكر بن النطاح, (٣)
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تمكن في ليه وإثارته؛ ليعمل ذهنه في استحضار النص المحذوف, فإذا وصل إ
لإظهار الاهتمام بالممدوح, ليكون ذكره أول  -هنا -نفسه, كما كان الحذف

الكلام؛ ليلفت انتباه السامعين إليه؛ ليشاركوا الشاعر في اهتمامه بالممدوح. 
 ومنه قوله: )الطويل(

ــــــــــــى لا ــــــــــــهفتً   يراعــــــــــــي جــــــــــــارُه هفواتِ
 

  ُ(١)ولا حكمـــــه فـــــي النائبـــــات غريـــــب 
 

, فإذا رأى الكلام بالممدوح اهتمامًا بشأنه , فحذف المبتدأ؛ ليبدأأراد هو فتى
القارئ الابتداء به انتبه, فدل ذلك على اهتمام الشاعر بالممدوح, ودل ذلك على 

صفة جديرة بالاهتمام, ولذا بدأ  التركيز على صفة الفتوة بالنسبة للممدوح, فهي
 الشاعر  بها, ومن حذف المبتدأ قوله في محبوبته رَامِشْنَة: )الطويل(

ـــــي تســـــكنينها ـــــم أســـــكن الأرضَ الت  ول
 

 (2)لـــئلا يقولـــوا: صـــابرب لـــيس يجـــزع 
 

من خلال  -ذف هو, واكتفى بكلمة صابر؛ ليوحيالأصل: هو صابر, فح
ب ما تعرض له من هجر الحبيبة, وبعدها؛ بضيق صدر الشاعر؛ بسب -الحذف

حتى ضاق صدره عن إتمام الكلام, فلا مجال للإطالة, والإطناب, بل المقام 
يستدعي الإيجاز, والاختصار. فالانزياح يثير عقل المتلقي الذي يسهم بدوره 
في تقدير المحذوف, وبذلك يصبح المتلقي مشاركًا في العملية الإبداعية, 

 في بناء النص, فالحذف يكون سمة أسلوبية إذا كان لغرض وعنصرًا فعَّالاً 
: قوله -أيضًا -ذفاً عشوائيًّا. ومن حذف المبتدأيقصده الشاعر, وليس ح

 )السريع(
 ضْـــــــــــــــــــبى ولا واِلله يَـــــــــــــــــــا أهلَهـــــــــــــــــــاغَ 
 

 لا أشــــــــــــــرَبُ البــــــــــــــاردَ أو تَرْضَــــــــــــــى 
 كيــــــــــــفَ أطــــــــــــاعَتْكُم بهجــــــــــــرِي وقــــــــــــد 

 
 ــــــــــــــا أرضــــــــــــــا ــــــــــــــتُ خــــــــــــــديَّ لهَ  جعل

 
                                                           

 .٦شعر بكر بن النطاح , ص  (١)
 .2٦شعر بكر بن النطاح , ص  (2)
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 لــــــــــو كتَبَــــــــــتْ بالرضــــــــــا مـــــــــا ضــــــــــرَّها
 

 ــــــــنُ العــــــــينِ أو غمضــــــــا  فجَــــــــفَّ جَفْ
 شـــــــــــــــــــــــفاعة مـــــــــــــــــــــــردودة عنـــــــــــــــــــــــدها 

 
 (١)فــــي عاشــــقٍ تنــــدمُ لــــو قــــد قضــــى 

ً بطريقة أن يقول:)هي غضبى(, و)هي شفاعة( الأصل  , فكان الحذف دالا 
غير مباشرة على نفسية الشاعر المحطمة التي أدت إلى ضيق صدره, لذا 

ا الحذف يوحي الشاعر بحالة الضيق التي وصل إليها أوجز, وعن طريق هذ
بعد فقدان الحبيبة, حيث يستعطف الشاعر حبيبته؛ لتشعر بحاله, فتعود إليه, 
وتخفف عنه آلام الفراق. ومن صور الحذف كذلك حذف حرف النداء كقوله: 

 )الطويل(
 أبـــــــا دُلَـــــــف أوقعـــــــت عشـــــــرين وقعـــــــة

 
  ِـنوات  (2)وأفنيتَ أهل الأرض فـي السَّ

حذَفَ الشاعر حرف النداء, وهو كثير في الشعر؛ ليدل الحذف على قرب  
المنادى منه, فهو لا يحتاج لوسيلة كحرف النداء, فالمنادى قريب من الشاعر, 

 ومن صور الحذف ترخيم المنادى, كقوله: )الكامل(
ــــــــك الجمــــــــالُ فمــــــــا لــــــــه ــــــــا دُرَّ حالف  ي

 
  (٣)فـــي وجـــه إنســـان ســـواك نصـــيب 

 
 

( مرخم, والأصل دُرَّة, والغرض من هذا الانزياح التركيبي المنادى )يا دُ  رَّ
إظهار التدليل للمنادى, الذي يؤدي بدوره إلى استثارة خيال المتلقي؛ ليسهم في 
تقدير المحذوف, فيشعر بمتعة فنية عالية لمشاركته في العملية الإبداعية. كما 

 اح: )من الطويل(يمكن أن يحذف الفعل إذا دل عليه دليل, كقول ابن النط
 فاصـــــــــــبر لعادتنـــــــــــا التـــــــــــي عودتنـــــــــــا

 
 

 (4)أولا فأرشـــــــدنا إلـــــــى مـــــــن نـــــــذهب 
حذف الفعل والتقدير: أو لا تصبر للإيجاز لوجود الدليل عليه في قوله:  

                                                           

 .2٦, 2٥, ص شعر بكر بن النطاح (١)
 .١١, ص شعر بكر بن النطاح (2)
 .٧, صشعر بكر بن النطاح (٣)
 .٦شعر بكر بن النطاح, ص (4)
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هو أمل الشاعر في أن يعطيه  -هنا -)فاصبر(, ولعل السبب في حذف الفعل 
شاعر, ويحققها له, فلم يرد الممدوح ما أراد, وأن  يتحلى بالصبر أمام رغبات ال

الشاعر أن يصرح بعدم الصبر من الممدوح أملًا في عطائه. كما ورد حذف 
 )من(, والمفضل عليه في قوله: )من الطويل(

 أبــــــا دلــــــف يــــــا أكــــــذَبَ النَّــــــاسِ كُلِ هــــــمْ 
 
 

   ُ(١)ســواي فــإنِ ي فــي مَــدِيحِكَ أَكْــذَب 
المفضل عليه مع يريد أن يقول: فإني في مديحك أكذب )منك(, فحذف  

من بهدف الاتساع في الصفة, والحذف أفاد ذلك, بمعنى أن الشاعر كاذب 
لأبعد الحدود دون مقارنة بأحد, وكان الشاعر قد تقدم بالمديح لذلك الشخص 
طالبًا العطايا, فلما لم يحقق له مراده, ويجزل له العطاء ادعى أنه كذب في 

سابق, والزيادة في التقريع, والهجاء, هذا المديح, بهدف التراجع عن المديح ال
تظهر فائدة  رة للحذف هناك مواضع متعددة أخرى ومثل هذه المواضع الكثي

 الحذف فيها من خلال السياق.
 : الالتفات - 3

الأصل أن يأتي الكلام على صورة واحدة, لكن يؤدي ذلك إلى الرتابة, 
صيغة إلى أخري؛ لجذب  وبالتالي يمل السامع, فيلجأ الشاعر إلى الالتفات من

أن يُنقَل كل من التكلم, والخطاب, والغيبة مطلقًا  انتباه المتلقي, فالالتفات هو: "
, لذا يعد الالتفات ظاهرة أسلوبية تعتمد على انتهاك النسق (2) إلى الآخر"

اللغوي المثالي بانتقال الكلام من صيغة إلى صيغة, من خطاب إلى غيبة, 
إلى  , فمن الالتفات من الخطاب(٣)لى غير ذلك..ومن غيبة إلى خطاب إ

 بن النطاح: )الكامل( الغيبة قول بكر

                                                           

 .٦شعر بكر بن النطاح, ص (١)
 .٧٨ديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع, صفي الدين الحلي , صشرح الكافية الب (2)
المصرية العالمية للنشر  , د. محمد عبد المطلب, الشركةينظر: البلاغة والاسلوبية (٣)

 .2٧٧, ص ١٩٩4, ١, مكتبة لبنان ناشرون, دار نوبار للطباعة , طلونجمان
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ـــــــــــــــدَادُهَا ـــــــــــــــكَ حِ ـــــــــــــــونَ إذَا رأتْ  إن العي
 

  ِــــداد ــــرَ حِ ــــتْ مــــن الإجْــــلَالِ غي  رَجَعَ
ــــــــــةٍ    وإذَا رَمَيــــــــــتَ الثَّغــــــــــرَ منــــــــــكَ بعزمَ

 
 
 

  
  

  ِـــــــــه مَواضِـــــــــعَ الَأســـــــــدَاد  فتحـــــــــتَ من
 فـــــــي عُصْـــــــفُروكـــــــأنَّ رُمحَـــــــكَ مُنْقَـــــــعب  

 
 ــــلَّ مــــن فِرْصَــــاِد (١)وكــــأَنَّ ســــيفك سُ

 

 لو صَـالَ مـن غضـبٍ أَبُـو دُلَـفٍ علـى 
 

  ِ(2)بِيضِ السيوفِ لذُبنَ في الأغمَـاد
 

رأتك, رميت, منك, بضمير الخطاب ) يمدح الشاعر أبا دلف, فيبدأ 
فتحت, رمحك, سيفك(, ثم يلتفت في البيت الرابع إلى الغيبة, عن طريق 

في صيغ الخطاب؛ كما ساعد الالتفات إلى الغيبة إلى التصريح باسم  التنويع
الممدوح, أبي دُلَف, حرصًا من الشاعر على التحديد, كما ساعد  التنويع في 
صيغ الخطاب على جذب انتباه المتلقي. ومن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 

 قوله: ) الخفيف(
 أهَـــــــــلُ دَارٍ بـــــــــين الرصـــــــــافة والجسْــــــــــ

 
 طــــالوا غيظــــي بطــــولِ الصــــدودِ ـــــر أ 

ــــــــــــــ  ـــــــــــــوا قل  عـــــــــــــذَّبوني ببُعْـــــــــــــدِهم وابتَلَ
 

  ِــــــــــــــبي بحُـــــــــــــزنَين طـــــــــــــارفٍ وتليـــــــــــــد 
 مـــــــــــــا تهـــــــــــــبُّ الشـــــــــــــمال إلا تنفســــــــــــــ 

 
  ـــــــت وقـــــــال الفـــــــؤادُ للعـــــــين جـــــــودي  ـ

 قَــــــلَّ عــــــنهم صــــــبرِي ولــــــم يرحمــــــوني 
 

  ِفتحيَّــــــــــــــــــرت كالطريــــــــــــــــــدِ الشــــــــــــــــــريد 
ـــــــــــ  ــــــــــى نف ــــــــــك إل ــــــــــامُ في ــــــــــي الأيَّ  وكلتْن

 
  (٣)انتهــــى مجهــــوديـــــسي فأعييــــت و 

التفت الشاعر من الغيبة في الأبيات الأربعة الأولى إلى الخطاب في  
البيت الأخير, وكأن المحبوبة أمام عينيه , وهو يخاطبها, ولعل ذلك من أحلام 

ولو على سبيل  -اليقظة التي عاشها الشاعر في خياله, وفي خطاب المحبوبة 

                                                           

أو , والفِرْصَاد: التوت الأحمر ١١00, ص, القاموس المحيطالعُصْفُرُ: نوع من النبات (١)
 .١2٣٥ص الصبغ الأحمر القاموس المحيط,

 .١٨, صشعر بكر بن النطاح (2)
 .١٦شعر بكر بن النطاح , ص (٣)
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ي من الحرمان, ومن الالتفات من شفاء لصدر الشاعر الذي يعان -الخيال
 الغيبة إلى الخطاب قوله: )الطويل(

 لـــــــــــهُ هِمَـــــــــــمب لا مُنتَهَـــــــــــى لِكِبَارِهـــــــــــا
 

   ِـــــــغرى أجـــــــل  مـــــــن الـــــــدهر تـــــــه الصُّ  وهمَّ
 لــــه راحـــــة لــــو أن معشـــــارَ جودِهـــــا  

 
  ِعلـى البَـرِ  صـار البَــر  أنـدى مـن البحــر 

 ولــو أن خلــق الله فــي مســك فــارس 
 

  مـــــــــن العمـــــــــرٍ وبـــــــــارزه كـــــــــان الخلـــــــــي 
 أبـــــا دُلَـــــف بوركـــــت فـــــي كـــــل بلـــــدة 

 
 (١)كمـــا بوركـــت فـــي شـــهرها ليلـــة القـــدر 

يمدح الشاعر أبا دلف بأنه عالي الهمة, كثير العطاء, شجاع يوقع  
له همم, همته ثروا, فبدأ حديثه بضمير الغائب )الهزيمة بالأعداء مهما ك

, رأى الشاعر كأن الصغرى, له راحة, وبارزه (, فلما امتدحه, وصدق في مدحه
لضمير الغائب, فالتفت إلى الممدوح حاضر, يستمع لمديحه, لذا انزاح عن ا

, فبدأ بالنداء للممدوح, فقال: )أبا دلف بوركت...(, ولا شك في أن الخطاب
, فهو الذي يقدم له العطاء مقابل الممدوح له أهميته في نظر الشاعرحضور 

 هذا الثناء, والمديح.
فات, ليشملَ الانتقال من مخاطبة الاثنين إلى مخاطبة كما اتسع الالت

الواحد, وإلى الجمع, ومن مخاطبة الجمع إلى مخاطبة الواحد, وإلى مخاطبة 
, حيث انتقل من المفرد (2)والمفردالاثنين, من ذلك الانتقال بين ضمير الجمع, 

 إلى الجمع في قوله: )الطويل(
 أبـــــــا مــــــــريم قِيْلُــــــــوا بعُسْــــــــفَان ســــــــاعة

 
  ِوَرُوحُـــــــوا عَلـــــــى اســـــــمِ اِلله والبَرَكَـــــــات 

ــــــرُوا  ــــــي وأكثِ ــــــرِ النَّب ــــــى قَب وا عل  ومــــــرُّ
 

 ـــــــهِ مـــــــنَ التَّســـــــليمِ والصـــــــلوات  (٣)علي
 

                                                           

 .22, 2١شعر بكر بن النطاح , ص (١)
 .2٨0) مرجع سابق(, ص ,والاسلوبية , د. محمد عبد المطلبينظر: البلاغة  (2)
 .٩ص شعر بكر بن النطاح , (٣)
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انتقل الشاعر من صيغة المفرد في قوله: )أبا مريم( إلى صيغة الجمع, 
فقال: )قيلوا, روحوا, مروا, وأكثروا(؛ ليدل على أهمية الممدوح, ورفعة قدره, 

 ه يمكن أن يحل محل قومه, ويعبر عنهم لمكانته الرفيعة بينهم .وكأن
وهكذا استعان الشاعر بالانزياح التركيبي في شعره, ليساعد في زيادة انتباه 
المتلقي, ووصل إلى ست وتسعين صورة تقريبا, وكان النصيب الأوفر منها 

فكانت تلك يعود إلى التقديم, والتأخير الذي وصل إلى ستين موضعًا تقريبًا, 
الانزياحات معبرة عن حياة اللصوصية التي عاشها الشاعر في بداية حياته 

 -محبًّا للمراوغة, والهروب من موضع إلى آخر, كما استعان ابن النطاح 
بالحذف, والالتفات لنقل أفكاره للسامعين, فساعد عدول الشاعر عن  -أيضا

سامع, وزيادة انتباهه عن إلى غيرها من الصيغ على إيقاا ال ةالصيغة الأصلي
طريق كسر أفق التوقع لديه؛ فأدى الانزياح دوره في إيصال المعنى إلى المتلقي 

 بوضوح, وتحديد, وزاد من القيمة الفنية للشعر. 
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 المبحث الثالث
 عند بكر ابن النَّطَّاح الانزياح ا يقاعي

ء من يخرج المستوى الصوتي له نسقه المحدد في الشعر, لكن من الشعرا
على هذا النسق بهدف توصيل رسالة معينة إلى المتلقي, فالموسيقى الشعرية 
نجد فيها  المحافظة على النظام, ولكن نجد الخروج عنه في بعض الأحيان, 
لذا عرفت الجملة فيه بالتنغيم والوقفة في آن واحد, غير أن التنغيم متغير, في 

 .(١)حين أن الوقفة قارة
ق له وظائف في الشعر, فهو يقاوم ذلك الخدر الناشئ الخروج عن النس

من التكرار المنتظم, فيثير الانتباه, واليقظة, ويجعل العمل الفني أقدر على 
وقد حافظ العرب أشد محافظة على وحدة الإيقاع, والوزن بالالتزام , (2)التعبير

لبديعية بالبحر الواحد, والروي طوال القصيدة, كما جعلوا من بعض المحسنات ا
لونًا من ألوان التقسيم الإيقاعي في البيت الشعري, فاستخدموا الجناس, 

(٣)والتكرار, والتصريع؛ ليعطي نغمًا موسيقيًّا للبيت الشعري 
والانزياح الإيقاعي , 

أما الانزياح الخارجي,  .يتنوع إلى نوعين: انزياح خارجي, وانزياح داخلي
وأما الانزياح  تدوير, والتصريع, والتضمين.فيتمثل في: الوزن, والقافية, ومنه ال

وفيما يلى يتبين كيف استفاد  الداخلي فيشمل: التكرار, والجناس, والتصدير.
الشاعر )بكر بن النطاح( من الانزياح الايقاعي, بنوعيه الخارجي, والداخلي 
بهدف زيادة تأثير موسيقى البيت, وزيادة جمالها, وبالتالي جذب انتباه السامع, 

 نبدأ بالانزياح الخارجي.و 
                                                           

  ( ١ الدار البيضاء  , ترجمة محمد الوالي, دار توبقالينظر: بنية اللغة, جان كوهن(
 .٧0م, ص ١٩٨٦, ١ط

ئة المصرية العامة للكتاب, , د/علي يونس, الهيظر: نظرة جديدة في موسيقى الشعرين(2)  
 .       ١٧2, ص م١٩٩٣

, مطبعة الكتب والمطبوعات الجامعيةديرية موسيقى الشعر العربي, محمود فاخوري, م(٣)  
 .١٦٥م, ص ١٩٩٦هـ/  ١4١٦جامعة حلب,
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 أولا: الانزياح الخارجي:
تتمثل الانزياحات الخارجية في الموسيقى الشعرية في التدوير, والتصريع, 
والتضمين, وتصل في مجموعها إلى ثماني عشرة صورة, يوضحها الجدول 

 الآتي بالتفصيل.

يبين الجدول السابق أن التدوير يأتي في المقدمة بين الانزياحات 
الخارجية؛ ليدل ذلك على حالة من التمزق, والاضطراب تسيطر على حالة 

 الشاعر النفسية, وفيما يلي توضيح ذلك بالنماذج.
لا , والشاعر "(١) التدوير: وهو " اشتراك شطري البيت في كلمة واحدة" - ١ 

يتعامل مع الإيقاع تعاملًا لفظيًّا, بحيث تنتهي التفعيلة مع نهاية كلمة, 
وإنما تتراكب البنية الإيقاعيًّة تراكباً قويًّا مع البنية اللفظية, والصوتية, 

, ومن التدوير قول الشاعر )بكر بن (2)بحيث لا نستطيع أن نفصل بينهما"
 النطاح( : )مجزوء الكامل(

 عــــــــــــــــــــــــــــاولقيــــــــــــــــــــــــــــتهم لقــــــــــــــــــــــــــــيَ الأ
 

  ْـــــــــــــــــــدِف رادِ المرتَ ـــــــــــــــــــمِ كـــــــــــــــــــالجَّ  (٣)جِ
 فقطعـــــــــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــــــــلهم وقطـــــــــــــــــــــــــ 

 
  ْـــــــــــرف   (4)ــــــــــــع الأصـــــــــــلِ أقطـــــــــــعُ للطَّ

                                                            

موسيقى الشعر العربي, دراسة فنية وعروضية, د. حسني عبد الجليل يوسف, الهيئة  (١)
, وينظر: موسيقى الشعر قديمه, 2٣٥, ص١م,ج١٩٨٩كتاب, المصرية العامة لل

ر, د. عبد الرضا علي, دار وحديثه, دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الح
 .١٩م , ص ١٩٩٧,  ١الشروق عمان, ط

, ١,ج. حسني عبد الجليل يوسفروضية, دموسيقى الشعر العربي, دراسة فنية وع(2) 
 .2٣٧ص

 .٦٣2الرِ دف: كل ما يتبع بعضه بعضا: القاموس المحيط  (٣)
 .2٩شعر بكر بن النطاح , ص (4)

 المجموب التصريع التضمين التدوير صور الانزياح الخارجي
 ١٨ ٣ ٥ ١0 الديوانعددها في 
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كلمة الأعاجم, التي تشير إلى أعداء الممدوح بين الشطرين؛  انقسمت
لتشير إلى رغبة الشاعر في انتصار الممدوح على هؤلاء الأعداء, وتقطيعه 

شطرين, زيادة في تفريق الأعداء, أوصالهم, كما قَسَمَ كلمة )قطع( بين ال
 وتقطيع أوصالهم, وكذلك قوله: )المتقارب(

 وَنُبِ ئــــــــــــــــــتُ أنَّ جــــــــــــــــــواري القُصُــــــــــــــــــو
 

  ْــــــمَر  رِ صَــــــيَّرنَ ذِكْــــــرِي حَــــــدِيثَ السَّ
 ألا رُبَّ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِلَةٍ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعرا 

 
  ــــــي وأُخــــــرَى ــــــذِ كَرْ  قِ عَنِ   (١)تُطِيــــــلُ ال

الأصل أن تأتي الكلمة غير منقسمة بين الشطرين, لكن الشاعر خالف  
ذلك الأصل, لذا يعد هذا انزياحًا, فكانت مهارة الشاعر في مخالفة ما يتوقعه 

قوله:  -أيضاً -السامع؛ لتطرب له الآذان, وتلذ به الأسماع, ومن التدوير
 )الخفيف(

ـــــــــينَ الرُّصـــــــــافَةِ والجســــــــــ  أهَْـــــــــلُ دارٍ بَ
 

  ُــــدُودِ ـــــر أطــــال  وا غَيظِــــي بِطُــــولِ الصُّ
ــــــــــــــ  ـــــــــــــوا قَلْ  عـــــــــــــذَّبُونِي بِبُعـــــــــــــدِهِمْ وابْتَلَ

 
  ِـــــــــــــبِي بحُــــــــــــزنين طــــــــــــارفٍ وتَلِيـــــــــــــد 

 مـــــــــــــا تهـــــــــــــب الشـــــــــــــمال إلا تنفســـــــــــــــ 
 

  (2)ــــــت وقـــــال الفـــــؤاد للعـــــين جُـــــودي 
وال الأبيات الثلاثة في كلمات: )الجسر, التدوير مستمر مع الشاعر ط 

لتمزق, والتصدع التي يعيشها الشاعر بعد فراق (؛ ليوحي بحالة اقلبي, تنفست
 الأحبة.

التصريع: هو" ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه, تنقص بنقصه,  -2
, وربما صرَّع الشاعر في غير الابتداء, وذلك إذا خرج (٣)وتزيد بزيادته"

من قصة إلى قصة, أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخر, فيأتي 

                                                           

 .2٣شعر بكر بن النطاح , ص (١)
 .١٦عر بكر بن النطاح , صش (2)

 العمدة في محاسن الشعر وآدابه, ابن رشيق القيرواني, تحقيق/ محمد محي الدين (٣) 
 .١٧٣, ص١م , ج١٩٨١هـ/١40١,  ٥عبد الحميد, دار الجيل, ط
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, والتصريع له أثر موسيقي (١)راً بذلك وتنبيها عليه"حينئذٍ بالتصريع إخبا
وكان فحول الشعراء من افتتاحي, يعلم السامع أنَّ الشاعر أخذ في شعره, 

العصور المتقدمة يحرصون على التصريع في افتتاح قصائدهم, وربما 
البيت الأول, ولا يعد  يأتون به في أبيات أخرى في داخل القصيدة غير

يدل على اقتدار الشاعر, ومهارته, ومن التصريع قول بكر , بل ذلك عيباً 
 بن النطاح )من المتقارب(:ا

ــــــــــــــحَرْ  ــــــــــــــرد السَّ ــــــــــــــدامِ وبَ ــــــــــــــيمُ المُ  نَسِ
 

  ْــــــوقَ حَتَّــــــى ظَهَــــــر ــــــا هَيَّجَــــــا الشَّ  هُمَ
 تقـــــــــــــول اجتنـــــــــــــبْ دارنَـــــــــــــا بالنهـــــــــــــارِ  

 
  ْ(2)وَزُرْنَـــــــا إذَا غَـــــــابَ ضَـــــــوءُ القَمَـــــــر 

 م, وتفعيلاته هكذا:والبيتان من البحر المتقارب التا 
 فعــــــــــــولن فعــــــــــــولن فعــــــــــــولن فعــــــــــــولن

 
   فعـــــــــولن فعـــــــــولن فعـــــــــولن فعـــــــــولن 

ولكن جاءت العروض موافقه للضرب من قبيل التصريع, وذلك خلاف  
 الأصل, فجاءت هكذا:

ـــــــــــرد الســـــــــــحر  نســـــــــــيم المـــــــــــدام وب
 

 همـــــــــا هيجـــــــــا الشـــــــــوق حتـــــــــى ظهـــــــــر 
 نسيملـــــــ/ المــــــدام /وبردســـــــ/ ســــــحر 

 
 ـــــــــــــــــــــ/يجششو/قحتتى/ظهر  همــــــــــــــــــــا هي

 فعو   فعولن  فعولن  فعولن  
 
 
 

 فعـــــــــــــــولن فعـــــــــــــــولن فعـــــــــــــــولن فعـــــــــــــــو 
 ولكن في البيت التالي رجعت العروض إلى أصلها هكذا: 

 تقــــــــول اجتنــــــــب دارنــــــــا فــــــــي النهــــــــار
 

 وزرنـــــــــا إذا غـــــــــاب ضـــــــــوء القمـــــــــر 
 تقولج/تنبـــــــــــــــــــــــــــدا/ رنافنــــــــــــــــــــــــــــ/نهاري  

 
 ـــــــــــــــ/ قمــــــــــــــر ــــــــــــــا/ إذاغا/بضوءل  وزرن

 فعولن فعولن/ فعولن/  فعولن /  
 
 
 
 
 

 فعــــــــــــولن فعــــــــــــولن فعــــــــــــولن فعــــــــــــو 
جاءت العروض محذوفة موافقة للضرب, وهكذا جاءت العروض في  

                                                           

 .١٧4, ص١العمدة في محاسن الشعر وآدابه, ابن رشيق القيرواني, )مرجع سابق(, ج(١) 
 .2٣صديوان بكر بن النطاح ,  (2)
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البيت الأول مُصَرَّعة, موافقة للضرب, وذلك خلاف الأصل, لذا كان هذا 
التصريع انزياحًا, فزاد من قوة الموسيقى, وجمال جرسها, لذا خص به الشعراء 

يت الأول مُصَرَّعًا؛  ليضفي نغمًا قصائدهم المهمة, فاختار الشاعر أن يكون الب
ا يتناسب مع ما تحمله تلك الأبيات من معانٍ رقيقة, وعذبة, فجعل  صوتيًّا خاصًّ

-الشاعر من التصريع وظيفة دلالية إلى جانب وظيفته الفنية. ومن التصريع 
 قول بكر بن النطاح )من السريع( : -أيضًا

 العـــــــــــينُ تُبـــــــــــدِي الحُـــــــــــبَّ والبُغضَـــــــــــا
 

 ـــــــــــــــــــرامَ والنَّقضَـــــــــــــــــــا وتُظهـــــــــــــــــــر  الإبْ
ـــــــــــي الهـــــــــــوى    دُرَّةُ مـــــــــــا أنصـــــــــــفتني ف

 
 ــــــــــتِ الجســــــــــدَ المُنْضَــــــــــى  (١)ولا رَحِمْ

 وتفعيلات البحر السريع كالآتي:          
 مســــــــــــــتفعلن مســــــــــــــتفعلن مفعــــــــــــــولات

 
 مســـــــــــتفعلن مســـــــــــتفعلن مفعـــــــــــولات 

لا تأتي )مفعولات( في العروض والضرب, إلا وقد دخلها تغيير, فتصير  
فاعلن أو فعلن, ولابد فيها من تغيير في الضرب أيضًا, وعند في العروض 

 تقطيع البيت الأول نجده هكذا:
 العــــــــــــين تبــــــــــــدي الحــــــــــــب والبغضــــــــــــا

 
 ـــــــــــــــــرام والنقضـــــــــــــــــا  وتظهـــــــــــــــــر الإب

 العينتب/ديلحببولــــــــــــــــــــــــــــــ /بغضــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 وتظهرلــــــــــــــــــــــــــــ/إبرام ونــــــــــــــــــــــــــــ/نقضا 
 مســـــــــــــــــــتفعلن مســـــــــــــــــــتفعلن فعلـــــــــــــــــــن  

 
 ــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــتفعلن مســــــــــــــــــتفعلن فعل

( بحذف الوتد المفروق, فجاءت ٥/٥)/جاءت العروض على فعلن  
العروض موافقة للضرب؛ لأن الضرب أصلم, والصلم هو حذف الوتد المفروق, 
ويُعَدُّ هذا خروجًا عن الأصل, فعُدَّ ذلك انزياحًا إيقاعيًّا, فأعطي التصريع تلك 
الأبيات الشعرية نغمًا خاصًا, يتناسب مع معناها العذب الرقيق الذي يظهر فيه 

ر لوعة الحب, وعذاب الحرمان, فدل على أهمية القصيدة, وقيمتها عند الشاع
الشاعر, فأدى تصريع بيته الأول وظيفةً دلاليَّةً, تؤكد المعنى الذي يريده 

                                                           

 .2٥ديوان بكر بن النطاح , ص (١)
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الطي: إلى أصلها, فجاءت مطوية مكسوفة )الشاعر, ثم رجعت العروض 
 :لسابع المتحرك( في البيت التاليحذف الرابع الساكن, والكسف: حذف ا

 درة مــــــــــا أنصــــــــــفتني فــــــــــي الهــــــــــوى 
 

 ولا رحمــــــــــــــــت الجســــــــــــــــد المنضــــــــــــــــى 
 دررة مــــــــــــــا/ أنصــــــــــــــفتني/ فلهــــــــــــــوى  

 
 ولا رحم/تلجسدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/منضى 

ـــــــــــــــاعلن   مســـــــــــــــتفعلن مســـــــــــــــتفعلن ف
 

 مـــــــــــــــــــــتفعلن مســـــــــــــــــــــتفعلن فاعـــــــــــــــــــــل 
 قوله من السريع: -أيضًا -ومن التصريع 

موع الســـــــجامْ   يـــــــا عـــــــينُ جُـــــــودي بالـــــــدُّ
 

  ْعلـــــــــى الأميـــــــــرِ الَيَمنـــــــــيِ  الهُمَـــــــــام 
نيَا وصِـــــــــــــنديدها   علَـــــــــــــى فتَـــــــــــــى الـــــــــــــدُّ

 
  ْينِ وســـــيفِ الِإمَـــــام  وفـــــارسِ الـــــدِ 

(١) 
 وتقطيعه هكذا: 

 يـــــــــا عـــــــــين جــــــــــودي بالـــــــــدموع الســــــــــجام
 

 ــــــي الهمــــــام ــــــر اليمن  علــــــى الأمي
 ياعينجو/ديبددمو/عسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجام 

 
 

 /يلهمام   عللأميـ/ رليمنيـ 
 
 
 
 
 
 
 

 مســـــــــــــــــــــتفعلن مســـــــــــــــــــــتفعلن فـــــــــــــــــــــاعلان
 

 ــــــــــاعلان  مــــــــــتفعلن مســــــــــتفعلن ف
 -بعد ذلك -جاءت العروض مطوية, موقوفة, موافقة للضرب, ثم عاد  

بالعروض إلى أصلها دون موافقتها للضرب, فجاءت مطوية, مكسوفة, 
 والتقطيع يكون موضحاً لذلك:

ــــــــــــدنيا وصــــــــــــنديدها ــــــــــــى فتــــــــــــى ال  عل
 

 وفارس الديــــــــن وسيــــــــــف الإمــــــــــام 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــ/ديده ـــــــــــــــــد/دنيا وصن ـــــــــــــــــى فت  اعل
 

 وفــــــــــــارســــــد/ دينيوسيـ/  فــــــــــــــــلإمام 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مســـــــــــــــــــتفعلن مســـــــــــــــــــتفعلن فاعـــــــــــــــــــل
 

 مــــــــــــــــتفعلن مســــــــــــــــتفعلن فــــــــــــــــاعلان 
وهكذا كان للانزياح الموسيقي أثره في كسر أفق التوقع لدي المتلقي, مما  

 يزيد من انتباهه, وقوة تأثره بالشعر.

                                                           

 .٣٩ديوان بكر بن النطاح , ص (١)
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"ية, أو لفظة مما قبلها بما بعدها أن تتعلق القاف"التضمين: هو  -٣
(١)

من ذلك  ,
 قول ابن النطاح: )الطويل(

 ولــو لــم يجــد فــي العُمــرِ قســمه مالــه
 

 وجــــــازَ لــــــه الإعطــــــاءُ مــــــن حســــــناتِه 
ـــــــــــه  ـــــــــــر بربِ  ـــــــــــر كف  لجـــــــــــادَ مـــــــــــن غي

 
  ِ(2)وشَـــــاركَهُم فـــــي صـــــومِهِ وصَـــــلَاتِه 

, وهو قوله: وقع البيت الثاني:) لجاد ...( جوابًا للشرط في البيت الأول 
بعده, لكن )لو لم يجد...(, والأصل أن يستقل كل بيت بمعناه من غير تلق بما 

, فعد ذلك انزياحًا, لما فيه من خروج عن الأصل, وفي جاء الربط بين البيتين
 ذلك تقوية للربط بين أبيات القصيدة, ومنه قول ابن النطاح: )المتقارب(

ـــــــولُ اجتنـــــــبْ دارَنَـــــــا فـــــــي النَّهـــــــار  تق
 

  ْوزُرنَــــــــــا إذا غَــــــــــابَ ضَــــــــــوءُ القَمَــــــــــر 
ـــــــــــــــــــــا حَرَســـــــــــــــــــــاً إن رأوكَ    فـــــــــــــــــــــإنَّ لنَ

 
  ْ(٣)نَـــــــدِمتَ وأعُطـــــــوا عليـــــــكَ الظَّفَـــــــر 

جاء البيت الثاني ) فإن لنا حرسًا...( تكملة لمقول القول الذي جاء في  
البيت الأول في قوله: )تقول(, ويعد ذلك انزياحًا؛ لأن الأصل في كل بيت 

عناه ولا يفتقر إلى ما بعده, ولكن في ذلك الانزياح ما يقوي شعري أن يستقل بم
 العلاقة والترابط بين الأبيات الشعرية المتوالية. 

  :   الانزياح الدابليثانينا: 
الإيقاع له أثره الواضح في النص  الشعري, وله وظائفه المحددة, التي 

يتتمثل في: الإفادة, والإمتاع, والإثارة,  من خلال موسيقى  -فالشاعر يؤدِ 
إذ أغراضًا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي, وهو التوصيل؛  -الشعر الداخلية

ِ  لما لها منتتمتَّع بفضاء أرحب من فضاء الوزن, والقافية,  أثر في النص 
فتظهر قدرته على الإبداع, فيمكنه  الشعري, فهو يظهر مكنونات نفس الشاعر,

                                                           

 .١٧١, ص١العمدة في محاسن الشعر وآدابه, ابن رشيق القيرواني, ج (١)
 .١٣, صشعر بكر بن النطاح (2)
 .2٣, صشعر بكر بن النطاح (٣)
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اع, والمعاني, التي يريد نقلها إلى جمهور تحقيق الانسجام بين الصور, والإيق
فليست الموسيقى الشعريَّة مظهرًا جماليًّا فحسب, وإنَّما أصبحت من المتلقين, 

أقوى وسائل الإيحاء, والتعبير عن مراد الشاعر؛ لذا فهي من أقوى وسائل 
قدرة الشاعر على  -في حقيقتها  -, فتمثل(١)الإيحاء في النفس, وأعمقها تأثيرا 

ن ب ؛ لتكوِ  ناء موسيقي يتكون من إيحاءات نفسيَّة تعلو, أو تهبط, تقسو, أو ترق 
  .في مجموعها لحنًا متسقا أقرب إلى المعزوفة الموسيقية

ِ تكمن في انسجام  وللموسيقى الداخليَّة أهميَّة نابعة من داخل النص 
ح, لتصل في ديوان ابن النطا الانزياح الدابليوتتعدد صور  ,الألفاا, وتآلفها

 إلى  خمس وأربعين صورة انزياحية تقريباً, يظهرها الجدول الآتي:
 المجموب التجنيس التصدير التكرار مظاهر الانزياح الدابلي

 4٥ ٥ ١0 ٣0 عددها في الديوان 
يظهر الجدول السابق أن التكرار يأتي في مقدمة صور الانزياح الداخلي, 

الشخصية , فالشاعر )بكر بن النطاح( طربة عندانعكاسا للحالة المزاجية الم
وفيما يلي توضيح ذلك  إلى تكرار الكلام, وإعادته -لبًاغا-تلجأ  المتوترة

 بالشرح, والأمثلة. 
  التكرار:

يقصد به: "أن يكرر المتكلم الكلمة, أو الكلمتين بلفظها, ومعناها لتأكيد 
التكرار ذا كان  , وتزداد أهميته إ(2)المدح, أو غيره من المعاني" الوصف, أو

ا  -عن طريق التكرار-ا, ويستطيع الشاعرعفويًّ  أن يخلق جوًّا موسيقيًّا خاصًّ
لذا يعد التكرار  رب الإعادة بغرض العناية بالأمر,بدلالة معينة, ومن سنن الع

                                                           

ر العلوم للطباعة ينظر: عن بناء القصيدة العربيَّة الحديثة, علي عشري زايد, كل ية دا (١)
 . ١٦١ص ,والنشر

 .١٣4, ص ومحاسن البديع, صفي الدين الحلي شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة (2)
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ضربًا من ضروب النَّغم, يترنَّم به الشاعر؛ ليقوي به جرس الألفاا. فاللغة 
. ويكون (١)ة؛ فمن خلالها ندرك فكرة النص الشعري التكرارية هي لغة العاطف

التكرار لغرض يرمي إليه الشاعر كالتشويق, والاستعذاب, أو على سبيل 
التوبيخ, أو غير ذلك  التفخيم للاسم المكرر, وأحيانًا يكون التكرار للتقرير, أو

, التي يدركها المتلقي من خلال السياق الذي ترد فيه, وقد (2)من الأغراض
تثمر ابن النطاح هذه الظاهرة الموسيقيَّة للتعبير عن المعاني بصورة مؤثرة اس

 في المتلقي, ومن أنواع التكرار:
 تكرار كلمة  -١
 تكرار عبارة. -2

 :أوَّلا: تكرار كلمة
يكرر الشاعر كلمة في شعره لأهداف, منها: خلق جو موسيقي خاص 

ن تكون الكلمة المكررة اسماً, لإشاعة دلالة معيَّنة, ولتأكيد المعاني, ويمكن أ
 كقوله: )الطويل( وهو كثير في شعر بكر بن النطاح

ــــــــيتطــــــــاولَ  ــــــــمْ أَزَلْ  ليْلِ  بالحِجَــــــــازِ ولَ
 

 (٣)قصــــــــيرب آمــــــــنُ الغَــــــــدَوَات وليلــــــــي 
تكررت كلمة ليلي في البيت الشعري, فأعطى التكرار نوعًا من الجرس  

ى أهمية الكلمة المكررة عند الموسيقي المؤثر في جذب انتباه السامع؛ لتدل عل
الشاعر, فالليل ثقيل طويل في نظر الشاعر, حيث يخلو وحده, فتتزاحم عليه 
الهموم, فعندما ذهب الشاعر إلى الحجاز, أحس بالوحدة, وتزاحمت عليه 
الهموم, وفهمنا ذلك من خلال حرص الشاعر على تكرار كلمة )ليلي(, والتكرار 

التكرار, لكن الشاعر كرر الكلمة نفسها, فأفاد  يعد انزياحًا؛ لأن الأصل عدم
                                                           

, ن, الهيئة المصرية العامة للكتاب: اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسينظر (١)
 .٣٣2-٣٣١م, ص ١٩٧٩القاهرة, 

 .٧٥, ٧4, ص2العمدة, ج :ينظر (2)
 .٩شعر بكر بن النطاح , ص (٣)
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بهذا التكرار معاني دقيقة, وعميقة, ونقل إلينا إحساسه بصورة واضحة, ومؤثرة, 
 وفي قوله: )الكامل(

 وعلـــــى القلـــــوب مــــــن القلـــــوب دلائــــــل
 

 (١) بــــــــالود قبــــــــل تشــــــــاهد الأشــــــــباح 
الأرواح تكررت كلمة القلوب مرتين؛ فدل ذلك على أهمية تلاقي القلوب, و  

قبل تلاقي الأبدان, فالقلب هو المعين, والدليل على اختيار الصديق, والرفيق, 
فمن ارتاح له قلبك, تجده شخصاً كريم الخلق, فدل التكرار على الدور الهام 
للقلب في اكتشاف خفايا الأمور, هذا إلى جانب الجرس الموسيقي المؤثر في 

 ها على السمع! وفي قوله: )الوافر(السامع من تكرار كلمة القلوب, فما أرق  
ـــــــــــــي زكـــــــــــــاة مـــــــــــــال ـــــــــــــت عل  ولا وجب

 
 (2)وهـــــل تجـــــب الزكـــــاة علـــــى جـــــواد 

انزاحت العبارة الشعرية عن الأصل, حين تكررت كلمة الزكاة؛ ليدل ذلك  
على احترام الشاعر, وتقديره لشعائر الإسلام, وأركانه, إلى جانب تأكيده على 

الصدقة التي يعطيها الشاعر للجميع, من أغنياء, كلمة الزكاة تفريقًا بينها, وبين 
وفقراء, فقد أعطى الكثير, والكثير من الصدقات حتى لم تجب عليه زكاة. وفي 

 قوله: )الطويل(
 فَعِـــــــــــز كَ مقـــــــــــرونب بمجـــــــــــدٍ وســــــــــــؤْدَدٍ 

 
  ِــــرونب بصــــدق عِــــدَات  (٣)وجــــودُكَ مق

(, انزاحت العبارة الشعرية عن الأصل, حيث كرر الشاعر كلمة )مقرون  
, فالشاعر م الشعري, وساعد في تأكيد المعنىفأثر ذلك في الإيقاع الداخلي للنغ

يقصد أن صفات الممدوح كثيرة, ومتعددة, وكل صفة حميدة مقرونة بصفة 
حميدة مثلها, فصفاته الحميدة لا حصر لها, ولا نهاية, وما أكثر اعتماد ابن 

 ضا: )الطويل(النَّطاح على التكرار للتعبير عن مقصده, ومنه أي
                                                           

 .١٥, صشعر بكر بن النطاح (١)
 .١٧, صشعر بكر بن النطاح (2)
 .١2, صشعر بكر بن النطاح (٣)
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ــــــــــه ــــــــــع بيوت  بنــــــــــى قاســــــــــم مجــــــــــد رفي
 

 (١)وشـــــاد بيـــــوت المجـــــد بالعزمـــــات 
 فمنيـــــــــــــة قـــــــــــــومي أن أخلـــــــــــــد فـــــــــــــيهم 

 
  ـــــــاد حيـــــــاتي ـــــــة أعـــــــدائي نف  (2)ومني

 
 

 وقوله:) الخفيف(
 يتلقــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــدى بوجــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــي 

 
 (٣)وصـــــــــدور القنــــــــــا بوجـــــــــه وقــــــــــاح 

 هكـــــــــــــــذا هكـــــــــــــــذا  تكـــــــــــــــون المعـــــــــــــــالي 
 

 (4)طـــرق المجـــد غيـــر طـــرق المـــزاح 
 
 

 )الطويل( : ذلك نجد تكرار الفعل كقولهوك
 فتــــــــــــى شــــــــــــقيت أموالــــــــــــه بســــــــــــماحه

 
 ـــب  (٥)كمـــا شـــقيت قـــيس بأرمـــاح تغل

 وأشــــــــبه عيســــــــى فــــــــي نــــــــداه وبأســــــــه 
 

 ــــــي حبــــــه الأفضــــــال والصــــــدقات  وف
 وأشـــــــبه إدريــــــــس الـــــــذي حــــــــد ســــــــيفه 

 
 (٦)تشـــــب بـــــه النيـــــران فـــــي الفلـــــوات 

الممدوح لضيوفه, كرر الفعل )شقيت(؛ ليوحي بكثرة النفقات التي قدمها  
وفي ذلك دليل على كرم الممدوح, وسخاء يده, كما كرر الشاعر الفعل )أشبه(؛ 
ليدل على تعدد من أشبههم ممدوحه؛ ليدل ذلك على كرم أخلاقه, وعظيم 

 : )الكامل(رف, مثل تكرار:) كأن( في قول بكرصفاته, وهناك تكرار الح
ـــــعب فـــــي عُصْـــــفُر  وكـــــأنَّ رُمحَـــــكَ مُنْقَ

 
  َّ(٨()٧)ســــيفك ســــل مــــن فِرْصَــــاِد وكـــأَن

 

 
                                                           

 .١2شعر بكر بن النطاح , ص (١)
 ١2شعر بكر بن النطاح , ص (2)

: صلب صبور , وقاح١٣٧٥مادة قنو ص , القاموس المحيطالقنا: جمع قناة وهي الرمح(٣) 
 .١٧٧0, القاموس المحيط, مادة وقح, ص في المعارك

 .١4شعر بكر بن النطاح , ص (4)
 ٧شعر بكر بن النطاح , ص (٥)
 .١2شعر بكر بن النطاح , ص (٦)
, والفِرْصَاد: التوت الأحمر أو ١١00, صنوع من النبات, القاموس المحيط العُصْفُرُ: (٧)

 .١2٣٥الصبغ الأحمر القاموس المحيط,  ص
 .١٨النطاح , صشعر بكر بن  (٨)
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كرر كلمة )كأن(, فكانت بداية الشطر الأول, وبداية الشطر الثاني, 
فأحدث التكرار نغمًا صوتيًّا, يلفت انتباه السامع, فدل التكرار على كثرة 
الصفات التي يتصف بها الممدوح, الذي فاقت صفاته كل ممدوح, كما أحدث 

 ا مؤثرًا في قوله: )الطويل(تكرار )لا(  إيقاعًا موسيقيًّ 
 فـــــــلا كبـــــــدي تبلـــــــى ولا لـــــــك رحمـــــــة

 
 (١)ولا عنــك إقصــار ولا فيــك مطمــع 

( أربع مرات؛ ليوحي بحالة التمزق, والضعف, بل واليأس كرر الشاعر)لا 
الذي يسيطر عليه أمام موقف الحبيبة المصر على الهجر, والرفض, فأحدث 

 ي جمهور المتلقين.هذا التكرار نغماً موسيقيًّا مؤثِ راً ف
 
 

* * * 
  

                                                           

 .2٧ديوان بكر بن النطاح,ص (١)
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 : تكرار العبارة
للإيحاء بمعنى يرمي إليه, وذلك  قد يكرر الشاعر أكثر من كلمة؛

 كقوله:)الطويل(
 ومـــــن يفتقـــــر منـــــا يعـــــش بحســـــامه

 
 (١)ومــن يفتقــر مــن ســائر النــاس يســأل 

المكرر هو أداة الشرط, وفعل  الشاعر عبارة )ومن يفتقر(, وكان كرر 
أعطى التكرار نغمًا موسيقيًّا مؤثرًا, إلى جانب تأكيد المعنى الذي ف, الشرط

نسان يقصده الشاعر, وهو أهمية التعاون بين الناس, وصعوبة أن يعيش الإ
 :)الطويل( قوله -أيضا  -ومثله , بمفرده معزولًا عن الآخرين

ـــــــة ـــــــي ببغـــــــداد قين  إذا شـــــــئت غنتن
 

  (٣( )2)وإن شئت غناني الحمام المطـوق 
ر الشاعر )إذا شئت(, و)إن شئت(, ويعد ذلك انزياحًا, وخروجًا عن كر  

الأصل, حيث تكرر أسلوب الشرط, وإن اختلفت الأداة؛ فدل التكرار على قوة 
ويعد  إرادة الشاعر, ولا يخفى جمال النَّغم المُؤَثر من تكرار أسلوب الشرط,

عه الخاص به, تكرار الأسلوب "نمطًا من التكرار الصوتي, ولكل أسلوب إيقا
سواءً أكان هذا الإيقاع ظاهرًا, أم خفيًّا, حسيًّا, أم معنويًّا, ولهذا فإنه يمثل 

 .(4)ضربًا من ضروب الموسيقى الشعرية"
 
 

                                                           

 .٣2شعر بكر بن النطاح , ص (١)
( 2 , المطوقة هي ١٣٨٧مع قيان, القاموس المحيط, ص القينة: الأمة المغنية والج (

, ١, مجلي يجعل في العنق, لسان العربق حالحمامة التي في عنقها طوق, والطو 
 .2٣١مادة طوق, ص

 .٣0ص شعر بكر بن النطاح , (٣)
موسيقى الشعر العربي, دراسة فنية وعروضية, د. حسني عبد الجليل يوسف, )مرجع  (4)

 .١٦٧, ص١سابق(, ج



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج
 

                                                               دراسة أسلوبية -الانزياح في شعر بكر بن النطاح 

 

940 
 

 التجنيس:
, والأكثر (١)وهو أن تتشابه الكلمتان في اللفظ مع اختلافهما في المعنى

فيه القريحة, وأعان "أن يكون التجنيس مقصودًا إليه مأخوذًا منه ما سمحت 
 , ومن التجنيس قوله: )مجزوء الكامل((2)عليه الطبع"

 وتــــــــــــــــرى الســــــــــــــــباع مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــوا
 

 (٣)رح فــــــــــــــوق عســــــــــــــكرنا جـــــــــــــــوانح 
الجناس الناقص بين جوارح, وجوانح, وقد أعطى هذا  -بوضوح -يظهر 

الجناس نغمًا موسيقيًّا مؤثِ رًا, يوحي بقوة ذلك الجيش الذي يصفه الشاعر, كما 
بالثقة في تحقيق النصر على الأعداء, وفي الجناس "عناية موجهة إلى  يوحي

تردد الأصوات في الكلام, وما يتبع هذا من إيقاع موسيقي تطربُ له الآذان, 
وقد لا يقدر عليه إلا الأديب, الأريب الذي وهب حاسة مرهفة في تذوق 

 , وفي قوله: )المنسرح((4)الموسيقى اللفظية"
ـــــــفيـــــــا نفـــــــس لا تجزعـــــــي   مـــــــن التل

 
 (٥)فـــــــــإن فـــــــــي الله أعظـــــــــم الخلــــــــــف 

وظف الشاعر الانزياح الداخلي للتأثير في المتلقي, فبين التلف, والخلف  
في جناس ناقص, يوحي  بالقرب بين التلف, والخلف, وإن كان بينهما تضاد 

قرب في الوقوع,  -كما توقع الشاعر -, يتبعه المعنى, فبينهما قرب في اللفظ
إلا ويعقبه خلف, فإن مع العسر يسرًا, وهكذا استطاع الشاعر  فما يأتي تلف

من خلال الجناس السابق أن يؤكد المعنى الذي يريده, فأعطى الجناس معنًى 
                                                           

حمن ضبطه وشرحه: عبد الر  علوم البلاغة, الخطيب الفزويني, ينظر: التلخيص في (١)
 .2٨٨م, ص١٩04 الطبعة الاولى, البرقوقي, دار الفكر العربي,

 .٣٣0, ص ١آدابه, ابن رشيق القيرواني, )مرجع سابق(, جالعمدة في محاسن الشعر و (2)
 .١٥, صشعر بكر بن النطاح (٣)
, مصرية, مطبعة لجنة البيان العربي, مكتبة الأنجلو الموسيقى الشعر, إبراهيم أنيس (4)

 .4٣م, ص ١٩٥2, 2ط
 .2٩, صشعر بكر بن النطاح (٥)
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دًا, كما أعطى  : )الكامل(قوله -أيضا -ثِ رًا, ومن الجناس نغمًا  مؤ  مؤكَّ
ــــــــوغى ــــــــك قاســــــــم يــــــــوم ال  وإذا بــــــــدا ل

 
 ــــــــــــت أمامــــــــــــه قنــــــــــــديلا  يختــــــــــــال خل

 تعـــــــــــــــــــرض للعمـــــــــــــــــــود وليـــــــــــــــــــه وإذا 
 

 (١)خلـــــــــت العمــــــــــود بكفــــــــــه منــــــــــديلا 
يظهر النغم الصوتي واضحًا بين كلمتي قنديلًا, ومنديلًا, ففيه جناس  

ناقص أثَّر في النغم الموسيقي للبيت الشعري,  فأعطى  نغمًا موسيقيًّا مؤثِ رًا في 
 نفس المتلقي.

 التَّصدير: 
 )رَدُّ الأعجازِ على الصدور( 

آخر كلمة في البيت مع كلمة أخرى غير  هو ما توافقت فيه التَّصدير:
في صدر محددة الموضع في نفس البيت, ويقصد به: " أن يأتي الشاعر بكلمة 

ثم يأتي بها بلفظها, ومعناها, أو بما تصرف من  البيت متقدمة, أو متأخرة,
"يرد أعجاز الكلام على صدوره, فيدل  , وفي التصدير(2)لفظها في عجزه"

عضه على بعض, ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك, وتقتضيها ب
وهو  ,(٣)الصنعة, ويكسب البيت الذي يكون فيه أبهة, ويزيده مائية, وطلاوة"

ضرب من التجنيس الصوتي, ونوع من أنواع التكرار التي تضفي جمالًا 
في البيت آخر وهو أنواع: منه ما يوافق آخر كلمة موسيقيًّا إضافيًّا على البيت,

كلمة في النصف الأول, ومنه ما يوافق أول كلمة من البيت آخر كلمة من 
(4)النصف الآخر

, وأحسنه" ما (٥)ومنه ما تكون الكلمة منفردة تقابل جمعها, 
                                                           

 .٣١شعر بكر بن النطاح , ص (١)
)مرجع  ,ومحاسن البديع, صفي الدين الحلي بديعية في علوم البلاغةشرح الكافية ال (2)

 .٨2ص سابق(,
 .٣, ص2العمدة في محاسن الشعر وآدابه, ابن رشيق القيرواني, )مرجع سابق(, ج(٣) 
 ,بد الجليل يوسفينظر: موسيقى الشعر العربي, دراسة فنية وعروضية, د. حسني ع(4) 

 .١٧2, ص١ج
بي, دراسة فنية وعروضية, د. حسني عبد الجليل يوسف, )مرجع موسيقى الشعر العر  (٥)

 .١٧٣, ص١ج سابق(,
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 . (١)كانت اللفظة افتتاحًا للبيت, والأخرى ختامًا له"
 :أنواب التصدير في شعر ابن النطاح 

لفظة افتتاحًا للبيت, والأخرى ختامًا له, وهو أحسنه, : ما كانت الالنوب الأول
 كقوله: )الكامل(

 غَضِـــبَ الحَبِيـــبُ علَـــيَّ فـــي حُبِ ـــي لـــه
 

  ِ(2)نفســــــي الفــــــداءُ لمــــــذنبٍ غضــــــبان 
وافقت الكلمة الأخيرة )غضبان( من البيت أول كلمة منه )غضب(,  

وهو  ه الشاعر,فأعطى نغمًا موسيقيًّا, كما أوحى التكرار بمعنى معين يرمي إلي
, فالأمر خطير في نظر الشاعر, لذا صدر خشية الشاعر من غضب الحبيبة

به البيت الشعري, وكذلك أنهى به, فالموسيقى الشعريَّة لا يقتصر دورها على 
المظهر الجمالي فقط, وإنَّما أصبحت من أقوى وسائل الإيحاء, والتعبير عن 

فهي من أقوى وسائل الإيحاء كل المعاني الخفيَّة في نفس الشاعر, لذا 
 الشعري, وأعمقها أثرًا.

وهو ما وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في النصف الأول,  النوب الثاني:
 كقوله:)الكامل(

ـــــي الـــــدهر إلا درهـــــم ـــــو لـــــم يكـــــن ف  ل
 

 (٣)ومدحتـــــــــــه لأتـــــــــــاك ذاك الـــــــــــدرهم 
 إن العيــــــــــــــون إذا رأتــــــــــــــك حـــــــــــــــدادها 

 
 (4)رجعــت مـــن الإجــلال غيـــر حـــداد 

بين كلمتي )درهم(, و )الدرهم(, وبين كلمتي:  -هنا -التصدير وقع  
 )حدادها(, و)حداد(, وقد أحدث هذا التصدير نغما صوتيًّا مؤثِ راً 

                                                           

)مرجع شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع, صفي الدين الحلي  (١)
 .٨2صسابق(, 

 .4١شعر بكر بن النطاح,ص (2)
 .٣٧شعر بكر بن النطاح,ص (٣)
  .١٨شعر بكر بن النطاح,ص (4)
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 : ما وافق آخر كلمة في البيت بعض ما فيه, كقوله: )الطويل(النوب الثالث
ــي عَنــكِ فــي كــلِ  مــا أرى  ــذِ بُ طَرْفِ  أكَ

 
  (١)تَسْـمَعُ وأسمِعُ أذنِي منـكِ مَـا لـيس 

, أحدث نغمًا موسيقيًّا  بين كلمتي )أسمع(, و)تسمع( تصديروقع التصدير  
 مؤثرًا في المتلقي, ومثله )من الكامل(

 يَـــــــا مَـــــــنْ يُرِيـــــــدُ بِـــــــأَنْ يكلِ مَـــــــهُ النَّـــــــدى
 

  ُـــــــــتَكلَّم ـــــــــدى يَ  (2)بلســـــــــانِ قاســـــــــمه النَّ
ا , فأحدث جرسً بين كلمتي) يكلمه(, و)يتكلم( -ناه -وقع التصدير 

موسيقيًّا, يلفت انتباه السامع, ويؤثر فيه. وهكذا أحدث تكرار الكلمات نغمًا 
موسيقيًّا مؤثرًا في السامع, فزادت الدلالة الإيحائية للشعر, وهكذا كان للانزياح 
الداخلي أثره القوي في التغيير النغمي للموسيقى الشعرية التي تجمع بين 

يلتزم الشاعر بموسيقى محددة تؤثر في  الاطراد, والتغيير في آن واحد, فحين
 السامع, وحين يخرج عن رتابته يكون أكثر إثارةً, وتَأثِيرًا في المتلقي. 

وهكذا استعان الشاعر )بكر بن النطاح( بالانزياح الإيقاعي, بنوعيه: 
الداخلي, والخارجي في شعره؛ لتساعده  تلك الانزياحات الإيقاعية في توصيل 

في نفسه إلى المتلقي, كما زاد الانزياح الإيقاعي من الجرس المعاني الكامنة 
 الموسيقي, الذي ساعد على استثارة السامع, وزيادة انتباهه. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2٦بن النطاح,صشعر بكر  (١)
 ٣٦شعر بكر بن النطاح, ص (2)
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 باتمة
الحمد لله رب الأنام, والصلاة والسلام على خير من صلى, وصام, وعلى 

ى يومٍ آله, وصحابته, والتابعين الكرام , ومن سار على نهجهم, واقتفى أثرهم إل
 , وبعدتشيب فيه الولدان

 -فلما انتهيت من رحلتي في شعر )بكر بن النطاح(, الرحلة التي تعمقت 
في فهم شعر ابن النطاح من خلال دراسة ظاهرة الانزياح في  -من خلالها

شعره, في محاولة لفهم التراث الشعري العربي من خلال الدراسة الأسلوبية 
م مراد الشاعر, وهكذا فإن تراثنا العربي غني للوقوف على أدق التفاصيل لفه

بظواهره الاسلوبية العديدة التي تحتاج منا الجهد الكثير, والبحث الطويل 
لاستكشاف أسرارها, وفهم مدلولاتها, ومن ثمَّ يمكن القول بأن الشاعر نجح إلى 
 حدٍ بعيدٍ في توظيف الانزياح الشعري للدلالة على معانٍ محددة, ومركزة رفعت

لقين, فتوصلت إلى من القيمة الفنية لشعره, وزادت من تأثيره على جمهور المت
 :النتائج الآتية

الانزياح تقنية أسلوبية, يستثمرها الشعراء؛ للتعبير عن مكنوناتهم النفسية,  -١
وتجاربهم الشعورية, لنقل تجربتهم الشعرية بتركيز, وإيحائية, إلى جمهور 

من خلال انزياح اللفظة, السامعين, ويكون ذلك  المتلقين بقصد التأثير في
 ة, أو الإيقاع.أو الصور 

ينقسم الانزياح إلى ثلاثة أنواع: انزياح استبدالي: ويتمثل في التعبيرات  -2
المجازية, والصور البيانية, وانزياح تركيبي: ويكون عند الخروج عن 

يقى الشعرية المألوف في تركيب الجملة, وانزياح إيقاعي: ويتعلق بالموس
 عند خروج الشاعر على النسق الموسيقي المألوف في الشعر.

في توظيف الانزياحات  -إلى حد كبير -نجح الشاعر بكر بن النطاح   -٣
الاستبدالية عن طريق الاستعارة, والكناية, والتشبيه, وقد احتلت الاستعارة 

العواطف, مركز الصدارة بينها, فأفرزت لغة إيحائية, مكثَّفة, مشحونة ب
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 والانفعالات, فنقلت رسالة الشاعر إلى جمهور المتلقين بصورة مؤثرة.
كما نجح الشاعر )بكر بن النطاح( في توظيف الانزياحات التركيبية في  -4

شعره, وكان في المقدمة منها: التقديم والتأخير, الذي ساعد الشاعر في 
 تعميق المعنى وتوضيحه لجمهور المتلقين.

شاعر الانزياحات الإيقاعية للتأثير في المتلقي, ورفع حالة وَظَّف ال -٥
استقباله الوجدانية, وكل ذلك يصب في تقوية العلاقة بين الشاعر, 

واصلية, والحمد لله أولًا العملية التوالمتلقي, وتحقيق نجاح مثالي في 
 .وآخراً 

  :من التوصيات
لال مصطلحات نقدية يمكن دراسة ديوان الشاعر )بكر ابن النطاح( من خ -١

حديثة كالبنية السردية, والمفارقة للوقوف على الكثير من أسرار شعره, 
 وخفاياه, ومحاولة فهم التراث من خلال المصطلحات النقدية الحديثة .

ضرورة قراءة الشعر العربي القديم, ومحاولة فهم تلك النصوص التراثية من  -2
ي محاولة لإعادة قراءة تلك خلال مصطلحات نقدية حديثة كالأسلوبية ف

 الأشعار, وفهم معانيها الدلالية وصورها الإيحائية.
أن أكرمني بإتمام هذه الدراسة في  –عزَّ وجل  –وختامًا, فإني أحمد الله 

شعر بكر بن النطاح, وآمل  أن تكون هذه الدراسة مفتاحًا للكثير من الدراسات 
يم, وخاصة الشعر, فالتراث العربي الأسلوبية, التي تتناول الأدب العربي القد

 مليء بالأسرار التي تحتاج لمن يبحث عنها ويستخرجها . 
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الأسلوبية والأسلوب, عبد السلام المسدي, الطبعة الثالثة, الدار العربية  -

 للكتاب. 
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 الجزء التاسع عشر.
, د. أحمد محمد ويس, مجد, ياح من منظور الدراسات الأسلوبيةالانز  -

هـ /  ١42٦, ات والنشر, بيروت, الطبعة الأولىدراسالمؤسسة الجامعية لل
 م.200٥

الإيضاح في علوم البلاغة, الخطيب القزويني, وضع حواشيه, ابراهيم   -
هـ/ ١424شمس الدين, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة الأولى,
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فى, دار إحياء هـ(, تحقيق واعتناء: أحمد الأرناووط, تركي مصط٧٦4
م, الجزء   2000هـ/ ١420 الطبعة الأولى , بيروت, لبنان,التراث العربي

 العاشر. 
 المجلات العلمية:  
ت ظاهرة الانزياح في شعر أدونيس, علي نظري, يونس وليئي, مجلة دراسا  -

هـ, العدد السابع عشر, ١٣٩2ربيع  الأدب المعاصر, السنة الخامسة,
 .١04-٨4ص
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